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 الإهداء

 بكل حب أهدي ثمرة جهدي هذا :
لأصل إلى هذا المستوى لسنين إلى الغالي الذي أفنى من عمره ا

لمتني أن شهد أنك عأ، و أبي الكريم، فأحييك تحية علم ومحبة
، أن ، أن أقتل الحروف إحياء و تحديثاةشغوف ةأكون للعلم طالب
على نفسي وأن أكسر قيود أن اعتمد  ،في كل آن اضحك للصعاب

  ، أن أرفع بيدي مشعل العطاء منيرا أبدا لوجه الله عز وجلالتهاون
 ، أطال الله عمرك.فإليك يا والدي أهدي ثمرة جهدي

، فأفنت شبابها في مهااإلى التي شاء الله أن يجعل الجنة تحت أقد
، وحنانها ها المتدفقتبليغ الرسالة المقدسة، وأنارت بنور حب

 الفياض درب حياتي أمي الغالية أطال الله عمرها.
خوانينجاة، حدة، خديجة  إلى كل اخوتي وخاصة عيسى، ندير  وا 

 وجميع أفراد العائلة.
لى كل من ساهم معي في هذا العمل وأخص بالذكر:   وا 

 ، ياسينحسينات امباركعبد العزيز، 
إلى صديقات دربي اللواتي وقفن معي في أصعب 

مسعودة، عفاف، ناريمان، رحمة، عائشة،  :أوقاتي
 ... إلخ ، حكيمة، رباب، يسرىوسيلة، إيمان، نجوى

لى جميع صد  يقاتي من نسيهم قلمي وذكرهم قلبيوا 
 

 



 

 

 

 الإهداء

 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله 

 ...وسلم عليه

 .أهذي هذا العمل المتواضع إلى قرة عيني ومنبع الحب والحنان أمي العزيزة أطال الله عمرها

لى والدي   بيننا الوصل هولك  الدعاء حبل وظل والدي ترحلالذي أنار درب حياتي، وا 

 .وأسكنه فسيح جناتك ورحمتك وعفوك بردك نسائم من نافذة قبره على افتح اللهم

لى من سعادتي سو   .م اللههحفظ إخوتي في الحياة وثروتي العظيمة ذخيرتيدتهم و اعا 

 تقديرا  عينال وفي تميزا الوجود وفي جلالاإ القلب وفي احتراما النفس في الناس عزأ لىإ

 .وابن أختي علوي رشيد وسيم وابنها لويزة اخي وزوجة عثمان شرقي الغالي صديقي

 .ةنجوى، عبل ناريمان، إلى جميع صديقاتي وأخص بالذكر: مروة، أحلام، عفاف،

 



 

 

 

 

 

 ولك ترضى حتى ياربي الحمد فلك العمل هذا لإتمام والصبر القوة ومنحتنا وفقتنا لأنك ربي لك شكرا
 .يامنان ياحنان الرضى بعد والشكر الحمد ولك رضيت إذا مدالح

 من هذا المنطلق نتقدم بالتقدير إلى كل من علمنا حرفا

 .والإجتهاد الصبر تستحق الجميلة الأشياء أن علمتمونا لأنكما والأعزاء الكرماء أوليائنا إليكما

 وتصحيح البحث هذا في انبنابج لوقوفك الشكر جزيل جعفري أحمدالدكتور  ومشرفنا أستاذنا إليك
  وعثراته زلاته

 الفاضل لكحل الشيخ وأستاذنا

 على أيديهم طوال مشوارنا الدراسي الذين تمدرسنا الدكاترة والأساتذةإلى كل 

 .والاحترام التقدير معاني أسمى منا مفلك النجاح آفاق لنا فتحتم وبهذا 

 الشكر معاني أسمى قراءته عناء وتحمل بحثال هذا مناقشة لقبولكم المناقشة لجنة أعضاء إليكم
 .والعرفان

 الأنترنيت  نادي" صاحب منير حجاجتقدم بالشكر الجزيل للسيد الفاضل "كما ن

 الذي تكبد مشاق الكتابة والتعديل لإنجاز هذا البحث وإخراجه في شكله هذا.

 مروة + مسعودة
 

 



 

 

 قائمة المختصرات

 المختصر المصطلح
 ع عدد

 مج مجلد

 ط بعةط

 ص صفحة

 ج جزء

 تق تقديم
 تح تحقيق
 تعر تعريب
 تر ترجمة

س د دون سنة  
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في  تعد موريتانيا أو بلاد البيضان كما  كانت تعرف إحدى المجالات الجغرافية المغاربية، الممتدة
 رب من بلاد المغرب.غال الصحراء الكبرى الإفريقية إلى

ربي أو السوداني، وحملها الثقافات لمغامتدادها ابين المؤرخين حول ا اأخذت جدلا واسعوالتي 
عبر هاتين الأخيرتين  قال مؤثراتنتحلقة هامة في الثقافة والتجارة واعل منها عادات المجالين جو 

 الصحراء .

 الأولى إلى المدن الموريتانية التي نشأت في تلك الربوع الصحراويةويعود الفضل في ذلك بالدرجة 
 :ـــموسوما ب نطلاقا من ذلك كان عنوان مذكرتناوا

 م.91-91 ه /94-90 :ما بين القرنينالحواضر بموريتانيا، ودورها الثقافي والتجاري نشأة المدن و 

 : ار الموضوعيتدوافع إخ

إلا  ،المغرب خصوصا بلادتاريخ ما و موريتانيا محطة هامة في تاريخ إفريقيا الغربية عمو يمثل تاريخ 
بالغ لدى  بإهتمام تاريخ هذه المنطقة لم يحظف ،ينالدارسيكون شبه مجهول لدى الباحثين و  كادنه يأ

 البلدانتتناول تاريخ دراسات التي اليستحق من الدراسة بالمقارنة مع  لم يعط ماو  ،الطلبة والأكادميين
 عية لدراسة هذا الموضوع: و العربية ومن الأسباب الموض والبلدانالمغربية 

 الفترة الحديثة منها خاصةو عامة  ة لسد النقص الملحوظ في دراسة تاريخ موريتانيامحاول 
  ربية والإسلامية داخل موريتانياالزوايا ومساهمتها في ترسيخ القيم العمعرفة دور المحاضر و . 
  هذه المنطقة من الناحية التجاريةمعرفة دور. 

 وية الموريتانية إقتصاديا وتجاريا.الحواضر الصحراوف على الدور الذي لعبته المدن و الوق 

 سباب الذاتية: ومن الأ 

  المغاربيالرغبة في دراسة تاريخ موريتانيا في الفترة الحديثة ومعرفة تأثيرها الإفريقي و. 
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 المكاني:الإطار الزماني و 

سها وهي الفترة التي ندر  يلاديينالم 91و 91 ينالقرنبين  يشغل الفترة مالبحثنا  :الإطار الزماني
 .في اختصاصنا

 .كما كانت تعرف سابقابلاد البيضان   الحديثة أو موريتانيا هي أما الإطار المكاني:

 :المطروحة ةالإشكالي

عليه ك  في ذهنه عدة تساللات أساسية وفرعية و إن دراسة مثل هذا الموضوع لدى الباحث يتر 
 شكالية الأساسية لبحثنا في:الإتتلخص 

 تجاري ؟الما يتمثل دورها الثقافي و وفي ؟ يةكيف نشأت المدن الموريتان 

 سئلة فرعية هي:أوتتفرع عن هذه الإشكالية عدة 

 في موريتانيا؟ التجاريةو  _ماهي ابرز المدن التي رسمت الحياة العلمية

 ؟الحواضر الموريتانيةنشأة المدن و في المناخية و ة بيعطالعوامل ال_كيف تحكمت 

 العلمية في موريتانيا؟تنشيط الحركة الفكرية و زوايا في كيف أسهمت المحاضر وال_

 راكز التجارية في موريتانيا؟الم_ماهي أهم 

 _كيف كانت تتم التجارة الداخلية والتجارة الخارجية؟

 وماهي أهم البلدان التي كانت تتم معها المبادلات التجارية؟

 مناهج الدراسة:

 قائم على وصف الظاهرة التاريخيةال ،لييلتحعلى المنهج التاريخي ال نالإتمام هذا البحث إعتمد
الثقافي تحليل التأثير م ومسمياتها و  91 -م 91بين القرنين  نشأتها مافي المدن التاريخية و تمثلة لما
 .خارجيالتلك المدن محليا و  التجاريو 
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 :الخطة المتبعة

 .وخاتمة أساسية ثلاث فصولفصل تمهيدي و مقدمة و إلى  الدراسةنا هذه قسم

 : عبارة عن مدخل تناولنا فيه حدود وأصل التسميات وأصل السكان في موريتانيا.التمهيدي لفصلا

ولاته ونعمة،  :، مدن الحوض الشرقيالموريتانيةواضر الحدن و نشأة المفيه  ناولنا: تالفصل الأولأما 
آطار شنقيط ووادّان و  ومدن الحوض الوسط: تيشيت وتكانت وتيجكجة ومدن الحوض الغربي:

 .يكي وأزوكيوتن

العلماء بشقيه التعليم و يث من حالدور الثقافي لهذه الحواضر على فيه : سلطنا الضوء الفصل الثاني
كالطريقة القادرية  والتجانية   في المحضرة و المدارس ومناهج التعليم و عن الزوايا وعن الطرق الصوفية

 .لات العلميةالرحلات الدينية و نا عن أهم الرحدثالشاذلية وتحو 

طرق التجارية وعن السالك و المالدور التجاري لهذه المدن وعن  لىع :الفصل الثالثثم عرجنا في 
 .جاريبادل التأهم مراكز التارجية و الخالتجارة الداخلية و 

 :الأهدافالأهمية و 

 إن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع :

  ارة الجنوبية الغربية.الجتسليط الضوء على 

 غموض عن تاريخ موريتانيا.الرغبة في إزالة ال 

 .تقديم دراسة أكاديمية تتناول الجانب العلمي و التجاري لبلاد البيضان 

 الدراسات السابقة:

ليلة هي الدراسات الأكاديمية التي تناولت نشأة المدن الموريتانية وفي سياق بحثنا المحلي عنها ق
لعفاف عباس وإن   9110_ 9104بين  فرنسي في موريتانيا ماصادفتنا مذكرة بعنوان الإستعمار ال

 .الموقع الجغرافيالمتمثلة في التركيبة السكانية و يرة لم تتناول سوى جزئية تتعلق ببحثنا خكانت الأ
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 : المراجعالتعريف بأهم المصادر و 

إفريقيا المختلفة والخاصة ببلاد المغرب و راجع المصادر و مجموعة من المفي بحثنا هذا على  ناعتمدا
 :صحراء والتي تناولت جزئيا أو كليا جوانب من الموضوع ومنهاوجنوب ال

  ديث الحكتاب البرتلي: فتح شكور في معرفة أعيان علماء تكرور، والذي يشمل تاريخ موريتانيا
 الحدود.ستخدمناه في حديثنا عن وا

 صل كتاب أحمد بن الأمين الشنقيطي ،الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، و الذي أخذنا عنه في الف
 عن شنقيط وحدودها ومدنها و علمائها.  ناولالأول والثاني حيث يت

  الإشعاع الثقافي من نارة ورباط_عرض للحياة العلمية و بلاد شنقيط الم ،ليل النحويالخكتاب
انب الثقافي بالجوالذي يشمل جوانب تاريخية خاصة  ،(المحاضر)عات البدوية المتنقلة اخلال الجم

 لتي لعبت دورا هاما في نشر الثقافة العربية الإسلامية.للمحضرة الشنقيطية وا

 تاريخ التجاري لموريتانيا.الالذي يشمل  ولد سالم تاريخ بلاد شنقيطي و كتاب حماه الله 

 ،تاريخ تأسيسها.قصور والذي يشمل نشأة المدن و و  الصحراء الكبرى مدن كتاب محمود ولد أيدة 

 والذي يشمل  شنقيط،ء المغرب و هم من أخبار صحراوكتاب جعفر بن أحمد الناصري، المحيط بالم
 التجارية لموريتانيا.ياة الثقافية و الحالمدن و 

  شأتها ودورها نو جسور، و الذي يتكلم عن المدن و وكتاب محجوب ولد بيه، موريتانيا جذور
 عن قبائل القبلية بموريتانيا.الثقافي والتجاري و 

 المغربية الإفريقية والذي يتكلم عن المحضرة ودورها في محمد بوزنكاض الصحراء في العلاقات  كتاب
 الحجية.علماء والرحالات العلمية و الموريتانيا  وعن 

  الذي يتكلم عن و  ،الثقافةمقالات في التاريخ و  المجال الموريتاني ،لد الأميركتاب سيد أحمد و
 بادلات التجارية لموريتانيا.الم
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 اللذين حياة موريتانيا الثقافية و  الأخر،كتابه الجغرافية _و حياة موريتانيا _ كتاب مختار ولد حامد
ومدارس وتجارة داخلية ومراكز يشملان الكثير من الجوانب التي تخدم موضوعنا من علماء 

  مبادلات تجارية.و 

أبعاد الصراع  ،بد الأمير عباس الحياليبالإضافة إلى هذه المصادر والمراجع عدنا إلى مجلة ع
 العراق. ،43ع  مجلة الفتح، ،سنغالي في حوض نهر السنغالال –الموريتاني 

لفوزان عبد الرحمن  ،وسوعة الجغرافية للعالم الإسلاميعتمدنا على المايخص الموسوعات  وفي ما
 فوزان.

 :صعوبات البحث

صعوبات أثناء العمل خصوصا إن كان الموضوع واسع الجوانب  هضتر لا شك أن أي باحث تع
 لقضايا المعرفية، ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز بحثنا هذا:او  المجالات ومتعدد

 .صعوبة الوصول للمادة العلمية التي تخدم الموضوع 
  المراجع التي تتناول مواضيع الفترة الحديثة لموريتانيا و إن وجدت تتناول الموضوع قلة المصادر و

 بسطحية.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
 السكانتسمية و الموقع والموريتانيا: 
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 حدودها السياسيةعن  مثلما نعرفه اليوم ،ا في القرون الحديثة حدود مضبوطةوريتانيلملم تكن        
تتمدد  ،يا عبارة عن مساحة صحراوية شاسعةكانت موريتانففي تلك الفترة   ،مع البلدان المجاورة لها

وعلى تلك الحدود المنحرفة  ،أنذاك ع الأمنية السائدة والأوضا  لظروف السياسيةوتتقلص حسب ا
بلاد ية والاجتماعية في منطقة الحوض و راكز تجارية رسمت الحياة السياسالممجموعة من المدن و  نشأت

لزاما علينا تحديد إكان  ،وبهدف دراسة المدن الموريتانية وتاريخ نشأتها البيضان كما كانت تعرف،
 المراجع المتعلقة بالموضوع.لى المصادر و إوذلك بالعودة  ارها الجغرافي و لو تقريبيا،طإ

 :الجغرافية الحدودأولا/

فبالإضافة إلى أراضيها كانت تضم أراضي وريتانيا أوسع من حدودها الحالية، كانت حدود م     
 وهذه المناطق هي:  ،والتاريخوالنسب بها وحدة اللغة والعادات والتي تربطها  ،المناطق المجاورة لها

 في الشمال: 
 م9191والتي كانت خاضعة للإستعمار الإسباني إلى سنة  ،منطقة الصحراء المغربية. 
 ت.ارب بعض قبيلتي الركيبات وتجكانحيث مض ،منطقة تقع في الجنوب الغربي للجمهورية الجزائرية 

  :في الشرق
والبرابيش والعناصر رب قبائل كنتة حيث مضا،منطقة تقع في غرب وشمال جمهورية مالي

 .1الأخرى
حسب ما يقوله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي في   ،حدود هذه المنطقةو 

شرقا: أدغاغ  ،ربا: بحر الزناقية )نهر السنغال(غكتابه فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور هي: 
 .2شمالا: أدرار، مهورية مالي(جنوبا: بيط )وهي الحد الجنوبي لج، )مالي(

أن هذا القطب )موريتانيا( يحده من الشمال  :وفي كتاب الوسيط يذكر أحمد أمين الشنقيطي
ومن الشرق ولاته  ،وهو تابع له أيضا ومن الجنوب قاع إبن هيب ،وهي تابعة له 3الساقية الحمراء

                                                           
 .2، ص9113 /ه 9393، الرباط، 9ط منشورات معهد الدراسات الإفريقية، ،مختار ولد حامد: حياة موريتانيا )الجغرافيا(  1
دار نيجيبوية للبرمجة  وأحمد جمال ولد حسين، البرتلي: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور، تح عبد الودود ولد عبد الله، 2
 .91، ص8090 القاهرة، الدراسات والطباعة والنشر،و 

يس بها لشدة الخوف حتى عمرها كانت خالية لاأن هي أرض مشهورة وهي أخر شنقيط من جهة واد نون، الساقية الحمراء: 3
أحمد بن الأمين . ينظر شبيخ ماء العينين وبنى فيها دورا وغرس الأشجار فسهلت المواصلة بين شنقيط و المغرب الأقصى

 .341 ص ،8003 ،بيروت ،9ط ،مطبعة الروم الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الشنقيطي،
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نذر" وهي خارجة ا" الشناقطة بــــــفة عند المعرو ،ومن الغرب بلاد السنغال  ،ونعمة وهما تابعتان له أيضا
 .1عنه

 أما عن حدودها الحالية:

الشرق ومن الشمال الشرقي الجزائر،  الصحراء الغربية، ومن شمال الغربييحدها من جهة ال
ما من الغرب بالإضافة إلى حدودها مع الصحراء الغربية أجمهورية مالي، ومن الجنوب مالي والسنغال، 

، بين ميناء نواذيبو الواقعة على الرأس الأبيض 8كلم100ط الأطلسي بساحل يبلغ طوله تطل على المحي
، وتقدر مساحة 2ومصب نهر السنغال التي تتماشى مع نهر السنغال ،قرب الحدود مع الصحراء الغربية

 ،3(8كلم 9.404.900) ــــبموريتانيا 

 لموقع الفلكي لموريتانيا:/ا0

وتمتد على شواطئ المحيط  ،مالي الغربي من القارة الإفريقيةتقع موريتانيا في الجزء الش
 ،شمالا° 93و 40د لأراضيها بين دائرة العرض ، من الغرب والجنوب، ينحصر أقصى إمتدا4الأطلسي

حيث منطقة  ،شمالا° 89و 81حيث منطقة إلتقاء الحدود الموريتانية، السنغالية، المالية، ودائرة العرض 
 مع حدود الصحراء الغربية. ،المغربية ،الجزائرية ،يتانيةإلتقاء الحدود المور 

شرقا، حيث تلتقي الحدود الموريتانية مع مالي ° 3و° 31تنحصر البلاد بين خط الطول كما 
يبو، أي أن أقصى إمتداد لأراضيها من ذحيث توجد مدينة نوا ،شرقا° 99والجزائر، وخط الطول 

عرضية، وأقصى إمتداد لأراضيها من الشرق إلى الغرب  دائرة 94الشمال إلى الجنوب يغطي حوالي 

                                                           
 .883، صسابق بن الأمين الشنقيطي: مرجع أحمد1

نهر صنهاجة، وهو نهر يجري في أقصى غرب القرة الإفريقية يمتد حوض النهر الذي ينبع من يعرف بنهر زناقية و  نهر السنغال، 2
ويصب بالقرب من مدينة سانت لويس في  موريتانيا، السنغال، ،مالي بعة دول إفريقية وهي :غينيا،هضبة فوتا جالو في غينيا عبر أر 

أبعاد الصراع الموريتاني _السنغالي في حوض نهر  :عبد الأمير عباس الحياليينظر  كلم،9910والي المحيط الأطلسي طوله يبلغ ح
 .08، ص8002، ، العراق43ع  كلية التربية و العلوم الإنسانية، مجلة الفتح، السنغال،

، 93، ج9111وت، ، بير 8التاريخ الإسلامي )التاريخ المعاصر، بلاد المغرب(، مكتب الإسلاميات، ط  محمود شاكر:  3
 .191ص
، الصومال( –جيبوتي  –موريتانيا  –جوزيف صقر: قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم )القبائل العربية   4
 .911، ص م9111، ،بيروت9ط
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خطا من خطوط الطول، والشكل العام لهذه البلاد غير منتظم حيث يتسع في  98يغطي حوالي 
 الجنوب ويضيق في الشمال، بالإضافة إلى ذلك أغلب حدودها عبارة عن حدود هندسية مستقيمة.

° 89و° 91ة الواقع جنوب دائرة العرض تانييأخذ الجزء الجنوبي والأوسط من الأراضي الموري
كلم، أما   9800ويبلغ أقصى إمتداد له بين مدينتي نواكشط وولاته حوالي  ،شمالا تشكل مستطيل

 .1الجزء المتبقي وهو عبارة عن مربع منتظم تشكل حدوده الهندسية المستقيمة أبرز ملامحه

مع ، إلا نادرا، حار وجاف بشكل دائم مناخ البلاد الموريتانية صحراوي فهي لا تعرف الأمطار
، أما سطحها فمعظم 2 °34و° 82، تتراوح درجة الحرارة بين نسيم متواصل على سواحل العاصمة

ماعدا وادي نهر السنغال الخصيب في الجنوب، وفي الوسط سهول رملية وأشجار  ،أراضيه صحاري
 .3هزيلة، والشمال جاف ويمتد في الصحراء الكبرى

 التسمية:  أصل/ ثانيا

راضي التي تشغلها اليوم موريتانيا عبر التاريخ أسماء متعددة ، كل اسم منها يعكس الأعرفت 
مدى العمق الحضاري لهذه المنطقة، بعض هذه الأسماء عمم ليشمل كامل أراضيها الحالية، أما البعض 

د شنقيط، بلاد الآخر كان خاصا ببعض أجزائها، ولعل أشهر هذه الأسماء صحراء الملثمين، بلا
 .4تكرور، بلاد المغافرة، تراب البيضان، موريتانيا

ن الاسلام الأولى نسبة إلى قبائل صنهاجة، فهم و عرفت به البلاد في قر  :الملثمين صحراء/1
  6سم الملثمين ونسبت الأرض لهم، فسميت "صحراء الملثمين"ا، ولذلك أطلق عليهم 5أهل اللثام

                                                           
ة،  المملكة العربية فوزان بن عبد الرحمان فوزان: الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  1

 .181،ص 99،مج 9111السعودية، 
(، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص تاريخ معاصر، كلية 9110-9104عفاف عباس: الاستعمار الفرنسي في موريتانيا )  2

 . 93م، ص 8091-8093العلوم الانسانية والاجتماعية، بسكرة، 
 .421م، ص8009هـ /9389، القاهرة 9للنشر، ط العالم، دار الثقافةلبلدان امحمد عتريس: معجم   3
ات البدوية ماعفي والجهاد الديني من خلال الجالخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط )عرض للحياة العلمية والاشعاع الثقا  4

 .92، ص 9129المحاضر( ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،)المتنقلة ،
 .138د الرحمان فوزان: مرجع سابق، صفوزان عب  5
  .92الخليل النحوي: مرجع سابق، ص  6
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أمثال  ،الأرض دحونهم فكتبوا أبيات مشهورة خصوا بها أهل هذهذه الصفة جعلت الشعراء يمه 
          بيات التالية:       لأحامد الذي دون عنهم االشاعر أبو محمد بن 

           وإذا انتموا لمتونة فهم هم        قوم لهم شرف العلا من حمير       
 ء عليهم فتلثمواغلب الحيا        حووا علياء كل فضيلة     لما        

 وقال أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي يمدح المرابطين:
 إذا لثموا بالريط خلت وجوههم    أزاهير تبدو من فتوق الكمائم        
 وإن إقتنعوا بالسابرية أظهروا      عيون الأفاعي من جلود الأراقم       

تلثم نساء داهمهن كخبر  وأوردوا في ذلك روايات ،ثاملسبب تمسكهم بال وقد بحث المؤرخون عن     
شراف ومن الأ ثام عادة عربية قديمة وهو من سيملن الأوالمعروف  غير ذلك،وا خلفالعدو ورجالهم 

 1علامات الرئاسة و الحياء
يم فقط، : شنقيط لفظة بربرية، تكتب بالقاف والجيم، وفي العصر القديم تكتب بالجبلاد شنقيط/2

، سمي به القطر  3، وهي اسم لمدينة واحدة في الأصل، وليس اسم لمنطقة واسعة2وتفسيرها عيون الخيل
 .4كله من باب التغليب، أو تسمية الشيء بإسم بعضه

شنقيط من مكانة ه وتعود شهرته إلى ما كانت علي،وقد شاع هذا الإسم في المشرق العربي 
 .5ودينية وتجارية هامةعلمية 

وهي إسم إمارة ،أطلقت هذه التسمية الصنهاجية الأصل على بدايات التجمعات القروية تكرور: /1
 .في أقصى الشمال الغربي لبلاد السودان غير بعيدة عن مصب نهر السنغال

والسبب في ذلك أن ،إنتشرت هذه العبارة واتسع مدلولها ليشمل كل إفريقيا السودانية المسلمة 
وصلوا من ،بأعداد تكفي لتمييزهم كمجموعة مستقلة  لى المشرقإين وصلوا أول حجاج المنطقة الذ

                                                           
1
 .41ص ،8001 ،9 ط التوزيع،للنشر و  89_91حمد المحجوب ولد بيه: موريتانيا جذور وجسور، مكتبة القرنين أ  

م،  8091 ،، المغرب9ط بي،جعفر بن أحمد الناصري: المحيط بالمهم من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، المركز الثقافي العر   2
 .30ص
 .92ص، 9112محمد الناصر العبودي: إطلالة على موريتانيا، دار المريخ للنشر، الرياض،   3
 .30جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص  4
 .1مختار ولد حامد: مرجع سابق، ص  5
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توسع المشارقة في إطلاق ثم ، 1إمارة تكرور التي كانت من أوائل الإمارات السودانية إسلاما في المنطقة
 . 2على كل من يأتي من هذه الجهةالتكارنة إسم "التكاررة" وأحيانا 

 :تراب البيضان/4

 دوذلك تمييزا لها عن البلا،ـبين السكان أنفسهم  اسم كان معروفاوهو  وتعني أرض البيض
 .3المجاورة

إلى سكان البشرة  ن نسبةرفوا في اللهجة الحسانية بالبيضاعن( و ناقطة )الموريتانيشفالعرب ال
موعات العربية الصحراوية المجم على  99وهذا الاسم أطلق في ق ،الفاتحة من شعوب صحراء كبرى 

حدث اللهجة الحسانية وتعود أصولها لاندماج الكتلة الصنهاجية العربية الحسانية وغير التي تت
 . 4سانيةالح

غافرة بطون من بني لمسم وإماا نعتها بعض مؤلفيها، فالم تشتهر البلاد بهذا الا :بلاد المغافرة/5
 5للهجرة. 1و9 ينحسان نزحت إلى موريتانيا ضمن الموجات العربية التي دخلت البلاد بين القرن

جاءت تسمية موريتانيا على إثر مهمة استطلاعية قام بها الضابط الفرنسي إكزافي  :موريتانيا/1
واقترح هذه التسمية فصدرت الموافقة على  هافقدم تقريرا عن ،بالمنطقة  Xavier cappolaniني كوبلا

قديمة كانت تطلق على وذلك إحياء لتسمية  ،م89/98/9211قرار وزاري بتاريخ:  اقتراحه وهذا في
 .6مملكة رومانية قديمة قامت في شمال غرب إفريقيا

                                                           
م(، دار أبي رقراق للطباعة و 92)-اية القرن الثاني عشرعبد الودود ولد عبد الله )ددود(: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط من نه  1

 .84النشر، الرباط، ص 
 .94، 98البرتلي: مصدر سابق، ص ص  2 

 .80محمد الناصر العبودي: مرجع سابق، ص  3
 .191مرجع سابق، ص محمود شاكر:  4
، 8001، لبنان، 9دار الكتب العلمية،،ط ح حماه الله ولد سالم،ت موسى كمرا: تاريخ قبائل البيضان)عرب الصحراء الكبرى(  5

 .94ص 
 .10، ص9111، بيروت 9الطيب بن عمر الحسني: السلفية وأعلامها في موريتانيا )شنقيط(، دار بن حزم، ط 6
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  كاي واصطلحها هو الضابط الفرنسي فرنساأول من  ،إلا أن البعض يرى أن كلمة موريتانيا
Jean Francais Caille 1، ليونانية أما البعض الآخر فيرجع أصل تسمية موريتانيا يعود إلى الكلمة ا

نية معناها ياللات  taniaو ،2بمعنى السود  Mauritanieوجمعها   Mauritaniaنيةيلاتوالبمعنى الأسمر 
 .3أرض أو بلاد، إذا فهي بلاد السود وأرض السمر

هي اصطلاح روماني معروف أصله أمازيغي "أتمورتناغ" ،البعض منهم يرى أن موريتانيا و 
التي ناهضت الرومان ،المور الشهيرة لون بأنها أخذت من عند قبائل و ويق،يعني أرضنا و  ،"تمورتنا"

 .4والوندال وغيرهم من غزاة بلاد الأمازيغ قديما
نسبة إلى منطقة جغرافية رومانية قديمة لكنهم توسعوا في ، استخدم الاسبان مصطلح "مورو"

قال هذه الكلمة توكثيرا ما  ، بر مضيق طارق فهو "مورو"عفكل من جاء  ،ب المسلمينعر استعمالها لل
 .5تقار كمعنى للازدراء والجهل والتأخرللاح

فالمور هم سكان شمال افريقيا وهم  ، ويقول البعض الآخر أنها مؤلفة من كلمتين "مور" "ثانيا"
تان" "أو  "تانت" أصلها  _جمع خيمة _ وثانيا معناها الخيام ،سلمون الذين فتحوا الأندلسالم

 . 6اأضيفت إليها "يا" كالموجودة في بريطانيا وإسباني

أن أصل كلمة موريتانيا محرف من كلمة موري بضم الميم ،فيما يرى بعض المؤرخين العرب 
تاريخ شمال من التي قيل أنها وجدت في فترات  ،وتشديد الراء، وهي نسبة إلى إحدى القبائل العربية

اء إلى هذه والسبب في ذلك أن فصيلة من فصائل هذه القبيلة انتقلت في تحركاتها عبر الصحر  ،إفريقيا
 .  7المنطقة التي تسمى الآن بموريتانيا

 

 
                                                           

 .98 عفاف عباس: مرجع سابق، ص 1
 .412 أحمد بن الأمين الشنقيطي: مرجع سابق، ص 2
 .90 مختار ولد حامد: مرجع سابق ،ص 3
 .92 ، ص8090 بيروت، ،9ط ة،)موريتانيا(، دار الكتب العلمي لله ولد السالم: تاريخ بلاد شنقبطيحماه ا 4
 .84 الخليل النحوي: مرجع سابق، ص 5
 .10 الطيب بن عمر الحسني: مرجع سابق، ص 6

 .92 محمد بن ناصر العبودي: مرجع سابق، ص  7



 :                                            موريتانيا: الموقع والتسمية والسكانالفصل التمهيدي
 

 

13 

  :السكان/ ثالثا

أن  من بداية العصور التاريخية يجدقبل دخول الإسلام  ،إن الدارس لتاريخ المجتمع الموريتاني
موريتانيا كانت مقسمة إلى قسمين جنوبها تسيطر عليه إمبراطورية مالي أما شمالها فكانت تعيش فيه 

 :يسيتين هممجموعتين رئ

وكان هؤلاء في نزاع مستمر  ،والزنوج في المناطق الجنوبية ،بر القدماء في المناطق الشماليةالبر 
   .1للسيطرة على الصحراء لتغيير موازين القوى بينهما

إذ صاحب هذا ،الفتح الإسلامي لهذه البلاد في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة  بدأ
ليستقروا في هذه الأراضي ليصبحوا  ،وبعد ذلك مهاجرين،ذه البلاد فاتحين الفتح قدوم العرب إلى ه

لمجتمع الموريتاني من الناحية العرقية يتألف من ثلاث مجموعات سكانية اويصبح بذلك  ،المجموعة الثالثة
 .  2والعرب ،البربرو  ،الزنوجهم: كبرى 

  :الزنوج/0

لى من مجموع سكان موريتانيا، وينقسمون إ % 80محليا السودان، ويمثلون نسبة يطلق عليهم 
ف، ولكل فرع لغة خاصة به وأغلبهم يتكلم العربية رغم و ولالو السراكول التكارير و : فروع ثلاثة

في قبائل متميزة من الناحية  ،وبصفة عامة هذا الشعب ينتظم بشكل تقليدي،تعاملهم باللغة الفرنسية
م البنية الإجتماعية لهذا الشعب وتقو  ،لبدوي بكل مظاهرهالإجتماعية والحرفية، ويغلب عليه الطابع ا

 .3وحدة الدم ووحدة الجماعة :على أسس أهمها

 

 

 
                                                           

 .134 ص ،مرجع السابق :عبد الرحمن الفوزان فوزان بن  1
معهد  -دراسة مسحية شاملة–محمد أبو العلاء: الملامح العرقية والتكوين الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية   2

 .398، ص9192البحوث والدراسات العربية، المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، 
 . 92الطيب بن عمر الحسني: مرجع سابق، ص  3
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  :البربر/2
ومن  ،ة العربيةغحيث أقبلت على تعلم الل ،ت هذه الفئة منذ دخول الإسلام إلى موريتانيابتعر 

،  والمعاملة الحسنة من للإسلامالأشياء التي ساعدتهم في الإندماج مع القبائل العربية هو دخولهم 
 .1إخوانهم الفاتحين

والتي قدمت ضمن هجرة  ،صنهاجة :بموريتانيا في ذلك الوقت تكان  لتياالبربرية ومن القبائل 
  2واستوطنت الصحراء من الشمال ،وتوجهت نحو الغرب ،قبائل البربر التي غادرت إفريقيا الشمالية

  .5ومسوفة4ولمتونة  3جدالة :نم وتكونت هذه القبيلة الآنفة الذكر 
 ،6في أصول هذه المجموعة فمنهم من ربط سلالتها بسكان جنوب أوروبا المؤرخونإختلف 

ومنهم من أرجع أصلهم  مثل :ابن الخطيب وابن الأثير، ونيومنهم من قال أنهم عرب قحطانيون حمير 
البعض الآخر يرى  ماأ ،اليقالبعض الآخر رأى أنهم خليط من كنعان والعم أن في حين اليمن،  إلى

 .7كانت منازلهم بفلسطين، فخرجوا منها متوجهين إلى مصر فعبروا نهر النيل  أنهم من لخم وجذام

 

 

 
                                                           

 .102 عبد الرحمن فوزان: مرجع سابق، ص فوزان بن 1
 .91حماه الله ولد سالم: مرجع سابق، ص  2
هي قبيلة من صنهاجة، تنحدر من جدها الأول جدال، وتجنمع مع لمتونة في أب واحد و حسب بعض الكتاب من  جدالة: 3

الناني ولد ينظر  لموالي للمحيط الأطلسي،أكبر القبائل الملثمين عددا ،كان النطاق الخاص بهم في الصحراء هو جزئها الغربي ا
 و العلوم الإنسانية،صحراء الملثمين و علاقاتها بشمال وغرب إفريقيا،تق محمد حجي، جامعة محمد الخامس، كلية الأدب  الحسين:
 .10 ص ،9398/8000 الرباط،

ر من جدها لمت ،و يقع مجالها الجغرافي لمتونة: هي إحدى أكبر و أقوى القبائل الصنهاجية الصحراوية و الأكثر شهرة تنحد 4
الذي كانت تسيطر عليه بين أراضي جدالة غربا و بلاد مسوفة شرقا أما من الشمال فكانت تصل إلى الساقية الحمراء و و ادي 

 .18ص رجع نفسه،المالناني ولد جسين: ينظر  نون،
ا الجغرافي الذي كانت تسيطر عليه في الجزء الشرقي من مسوفة:تعتبر مسوفة أو المسطوف قبيلة صنهاجية صحراوية، يقع مجاله 5

 .14رجع نفسه، ص المالناني ولد حسين : ينظر صحراء الملثمين،
 .91عفاف عباس: مرجع سابق، ص 6
 .82الخليل النحوي: مصدر سابق، ص  7
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 العرب:/1

 ،بالهجرات الكبرى لقبائل بني هلال،وبلاد شمال إفريقيا ،إرتبط وجود العرب بالبلاد الموريتانية 
 قدمت من الجزيرة العربية إلى مصر ودخلت بعد ذلك التي ، م 94هـ / 9خلال القرنين ،وبني سليم 

 .إلى شمال إفريقيا

، وكان لحسان ثلاثة أبناء: دليم، وودي، 1إتجه بنو حسان إلى بلاد شنقيط فاتخذوها موطنا لهم
 وحسم.

ه وكل من تبعهم في منطقة وادي الذهب وعلى الساحل الأطلسي، وانتشر ءإنتشر دليم وأبنا
 السودان، وانتشر حسن وقومه في قلب الصحراء من إيكيدي إلى نهر النيجر. ودي وقومه في أطراف

وينتمي معظم عرب موريتانيا الحاليين، إلى بني حسان بن معقل ويرجع نسبهم إلى جعفر بن أبي 
، فهم بنو حسان بن المختار بن محمد بن عقيل بن معقل بن موسى الهدراج بن جعفر الأمير 2طالب

الملحق  ينظر).3 بن محمد الجواد بن علي الزيني  بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالببن ابراهيم الأعربي
 (.09 رقم

البعض الآخر  في حين هلال ببنيبعض المؤرخين يجادلون في ذلك ويرجعونهم إلى بطون  إلا أن
 .4يرجعونهم إلى عرب اليمن

ان، والزوايا، وانقسمت حسان إلى قسمين: العرب واللحمة، فأصبحوا ثلاث أجناس: حس
 واللحمة.

إشتغلوا  للحمةوا إشتغلوا بإحياء العلوم، زواياتوغلوا في البلاد ونشروا فيها الدين، وال حسانفا
 .5بإصلاح الأموال

                                                           
 .48 ، صمرجع سابقالخليل النحوي:   1
 .101 فوزان عبد الرحمن فوزان: مرجع سابق، ص  2
 .44 لخليل النحوي: مصدر سابق، صا  3
 .101 فوزان عبد الرحمن فوزان: مرجع سابق، ص  4
 .33  جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص  5
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 :قيام الإمارات الموريتانية الكبرى أ/
جلها في بداية القرن  شبه مركزية عبارة عن إمارات ظهر عرفت موريتانيا وجود كيانات دولوية

و كل قبيلة تحتها  ولحسان أربعة قبائل،1نتيجة سيطرة الحسانية على شرق البلاد و غربها وشمالها م92
 2بطون و عشائر و هي:

 قبيلة الترارزة: 
م على يد الأمير أحمد بن دامان بن عزوز بن مسعود بن موسى بن تروز 9989تأسست في  

 ،ع هذه القبيلة بين نهر السنغالتق، بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر بن أودي بن حسان
 كانت  القبيلة هبدايات هذ، و يط الأطلسي غربا و قبيلة البراكنة شرقاالمحقبيلة آدرار شمالا و جنوبا و 

أولاد يحي بن عثمان و لف مع أبناء عمومتهم من براكنة و تحامن ال بعد تمكنهم3بعد حرب شرببة
على  نهاجية بزعامة ناصر الدين وبسط سيطرتهملصا 4من هزيمة تحالف تشمشةوتمكنوا أولاد مبارك  
 منذ ذلك الوقت أصبحت قبيلة البراكنة من أقوى القبائل الحسانية.و  ،رفقة البراكنة بلاد القبلة 

 قبيلة البراكنة:  
 ،م99-ه99كروم بن براكنيفي القرن   تأسست في الجنوب الغربي للبلاد على يد عبد الله بن

 .5ل المغفرية ببلاد شنقيطئبين ولديه أمحمد و أعلي وهي أم القبا نقسمت هذه القبيلة بعد ذلكا
 الحوضقبيلة أولاد مبارك(): 

هم ذرية أمبارك  بن أمحمد بن عثمان بن مغفر بن أودي بن حسان،تأسست هذه القبيلة في 
 .6نوب الشرقي لموريتانياالجفي منطقة الحوض في  م92 /ه98القرن 

                                                           
 .490 ص ،مرجع سابق حماه الله ولد السالم 1
 .31 ،33ص  ص مرجع سابق، جعفر بن أحمد الناصري، 2
له  منه بالقوة فدافع عنه حسان وقالوه ببه منع الزكاة فأراد الزوايا أخذها احد من اللحمة إسمسببها أن و  هي حرب دينية، شرببة: 3

 . 318  ص مين الشنقيطي: مرجع سابق،الأ، ينظر أحمد بن لا يعطيها إلا لمن طيب نفسه
د يقب، هذا واداو داي، وا وعي تجمع قبلي كبير يضم أولاد ديمان، وادا لفع، وادكبهني، تعني باللهجة الحسانية خمسة، تشمشة:4

الخليل النحوي: ، لجنوب المغرب إلى جنوب موريتانياالتجمع يعود إلى خمسة رجال لاتربطهم قرابة أكيدة،وإماا جمعتهم هجرة من ا
 .41مرجع سابق ، ص 

5 Paul Marty, etudes sur ilslame et les tribus maures les brkana, eruest  leriusc, paris, 1921, pp 
03,05. 
6 Paul Marty, les tribus de la haute mauritanie, publication de comite de l’Afrique française, 
paris, 1914, p41. 
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 آدرار( قبيلة يحي ابن عثمان(: 
القبيلة في عهد  هأدرار في الجزء الغربي لموريتانيا توطدت هذب (ه9489_ه9931) أسست سنةت

 وبعده أحمد بن أمحمد بن أحمد ولد عيده. ه،بنه ولد عيدتولها بعده ا سيد أحمد بن عثمان،
 هي:هناك  قبائل صنهاجية و  والقبائل العربية، هذه
 تكانت(: إدوعيش قبيلة( 

 أو الحياة الواحد ماط العيش أبناء يدَرْ ومعناه –هاجي إدّو الصن هي نطق حساني للاسم
 (ه 331ت )تنتسب إلى أوديك بن أكر بن بيك بن أماز بن عثمان بن يحي بن عمر اللمتوني و 

 1نقسمت هذه الإمارة  إلى:واكة و يتحكمون في أطراف تكانت ابخ يسمون أيضا
و غيرهما من  أعليوهم شيعة المختار و  2-دبجمع -وإسمها يعني بالعامية الدببة  :إمارة الشرتيت

 .3أبناء أمحمد شين)إخوة الأمير الخامس(وكانوا في رقيبة في شرق البلاد
هم شيعة أسويد أحمد بن محمد بن أحمد شين أبناء و 4إسمها يعني الصمغ العربي الأسودو  :إمارة أبكاك

 .5الأمير الخامس وكانوا في تكانت
وهي تحريف 6كلمة معربة من لفظ صنهاجي _"شظن " "الستة"_المشظوف هي   :يلة المشظوفقب

المشظوف هي إسم لقبائل محاربة أسست في ، و 7أولاد بوهمادو  الحمناة،قبائلهم النبيطات و  ،مسوفة
كبرى إمارات الحوض وعرفوا بالعدل و الجلد في الحروب، موطنهم بلاد الحوض في شرق   م91القرن 

 8موريتانيا.
 

                                                           
 .491،491 : مرجع سابق، ص صحماه الله ولد سالم 1
 .49الخليل النحوي: مرجع سابق، ص 2
 .492حماه الله ولد سالم: مرجع سابق، ص 3
 .49صالخليل النحوي:  مرجع سابق،  4
 .492ص ،مرجع سابق: حماه الله ولد سالم 5
 .801حماه الله ولد السالم: تاريخ موريتانيا )العناصر الأساسية( مطبعة الجناح الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، ص   6
 .49مختار ولد حامد: مرجع سابق، ص   7
 .384 صمرجع سابق،  حماه الله ولد سالم، تاريخ بلاد شنكيطي،  8
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 ملتقى طرق القوافل التجارية والصحراويةفي  مدنها تحكمتلموريتانيا ستراتيجي وقع الإالمبفضل 
لتشكل  العلماءو فتح أبوابها للتجارة في ت ساهمكما   ،طلسيالأ بين بلاد المغرب ومنطقة الساحل

المميز لأسلوب و نمطها المعماري الأصيل تميزت بو  ،تجارية ومناطق لتبادل المعارف ابذلك أسواق
 .يةلتقاليد الثقافة الإفريقوبوفائها  ،تحت ظل الشريعة الإسلاميةفيها العيش 

في كتابة بلاد شنقيط  الخليل النحوي ما ذكره حسبالموريتانية الحواضر في هذا الفصل قسمنا و 
يدان الثقافي والتجاري في الفترة المبرزت في دن التي  الموفي كل حوض مجموعة من ط،لرباا المنارة و

  .(08 الملحق رقم ينظر)حسب الجهات الموريتانية  ضاحو ذه الأهو  ،ديثةلحا

 ؟راكز الحضارية في موريتانياالمبرز فماهي أ

  النعمة( )ولاته،لمدن وحواضر موريتانيا الحوض الشرقي :أولا

 :ولاتة: بيرو )أيوالاتن(: 0

م وهي من  2ه/8 تأسست في القرن الجنوب الشرقي لموريتانيا حاليا، حاضرة واقعة في أقصى
ه دار 1ثم صارت منذ القرن  ،لعربية في غرب الصحراء والسودانر الإسلام و الثقافة اكبريات حواض

" أطلقها البامبرا وهي في لغتهم وبير "علم لامثيل لها في البلاد وهي مركز تجارة قديم إسمها الأول 
 1دخل.السودانية: الم

و نطق عربي حساني  للاسم الصنهاجي إيولاتن الذي أطلقه المسوفة هتة فلولاأما الإسم الحالي 
و معناها سفح الجبل في لغة التوارق وهي فرع من صنهاجة، ترجع بعض الرويات تأسيس و لاتة إلى 

رابطون م سيطر الم99ه/1وخلال القرن  م،9م/1 بني إسرائيل قبل دخول الإسلام أي خلال القرن
 2.نفوذهمنذاك  خاصة بعلى غانة و أصبحت مدينة ولاتة قرية صغيرة آ

عقبة بن نافع، أما بعض الروايات الأخرى  لىإترجع تاريخ ظهورها  المحلية في حين بعض الروايات
بعض الروايات فتربط تاريخ تأسيسها ما أفترجع تأسيس البيرو إلى تجارة الإباضيين من قبيلة زناتة، 

سنة  (كومي  صالح)ستوطنت التجارة في غانا ال كقبيلة الصوصو السودانية التي قبائببعض ال
                                                           

 .841 اه الله ولد سالم، تاريخ بلاد شنكيطي، مرجع سابق، صحم  1
 .849، 841ص  ص نفسه، 2
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أسسو ولاتة و م 9883ه/181سنة بر لبر ب واتقلت بعض الأسر وبعض التجار العر نا ،م9804ه/109
 1وبوابته المطلة على تخوم الصحراء،وأصبحت من ذلك الوقت تمثل تاريخ السودان الغربي الشمالي 

عندما ذكرها ،تقريبا م 9480كر لمدينة ولاتة في الكتابات التاريخية فيعود إلى سنة وأما أول ذ 
مما يدل أنها كانت مدينة  ،في خريطته Giovanni de Garginoوي جيوفاني دي كاريقانو نالتاجر الج

ا وصفه ،2لعبت دورا متناميا في تجارة القوافل مما جعلها صاحبة نفوذ ودور تجاري مهم تجارية مهمة
في رحلته السودانية  ،3م9413ه/913عبد الله محمد بن بطوطة بعد زيارته لها في سنة و الرحالة أب

 ،وفيها يسير نخيلات يزرعون في ضلالها البطيخ ،بأنها شديدة الحرخمسين يوم ،والتي أقام بها مدة 
 ،مسوفةبها من وأكثر السكان ،وثياب أهلها مصرية،الضأن كثير عندهم  بها ولحمومالهم من أحساء 
 .  4من الرجال اوهم أعظم شأن،ولنسائها جمال فائق 

سالك والطرق التجارية إذ كانوا المبالنشاط التجاري لأبناء المقري على  رتبط ذكر إيوالاتن أيضاا
ومنهم اثنان مقيمان  ،يسكنون بين عدد من المدن ويتبادلون السلع حسب قاعدة العرض والطلب

 .5حد وعليبولاتن وهما عبد الوا

ملح جبل الـجل الآتي  6م كانت ولاتة مدينة حية تصدر إلى تنبكتو91ه/90ومع مطلع القرن 
 ق تيشيت.عن طري

في و  ،وتذكر المصادر البرتغالية خلال هذه الفترة أن سكان المدينة مسلمون وهم سود وبيض
 .كانت عليه تراجعت على ماالتجارية والثقافية والدينية و  هذه الفترة تدهورت وضعيتها

                                                           
 . 941،949ص ص،9ج  ، 8001، الجزائر دن و قصور، دار المعرفة،أحمد مولد ولد أيده: الصحراء الكبرى م  1
 .31ص محمد بن محجوب ولد بيه: مرجع سابق،  2
 .949أحمد مولود ولد أيده: مرجع سابق، ص  3
 .19حمد الناصري: مرجع سابق، صأجعفر بن   4
 .949أحمد مولود ولد أيده: مرجع سابق، ص  5
م على يد الطوارق وأعطوها إسمها حيث كان هؤلاء يقصدون هذه المنطقة التي تقع 99 /هـ 01تنبكتو: تأسست في نهاية القرن   6

دمون من الطرق البرية عبر الصحراء يلتقون هناك  عند تنبكتو نيجر لرعي مواشيهم وكان المسافرون القاالكيلومترات من نهر   90
محمد بوزنكاض: الصحراء في العلاقات المغربية الإفريقية، دار أبي الرقراق للطباعة و النشر، الرباط، ، ينظر نافع التجاريةالملتبادل 
 .11ص ،8091
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، بأن هذه الناحية لا تعيش أي تنظيم متحضر (م9101م 9101)قريبا من  وصفها حسن الوزان
 .يعيش قومها في بؤس شديد ولا قضاة، ،فلا حاشية

م( مع مجموعة من 9193ه/180لفترة قدوم أحمد البكاي الكنتي )شهدت ولاتة في هذه ا
 1على نسائها. تلاميذه وإستقر بها معلما ومربيا و فرض الحجاب

أهلها عرب من الزوايا وهي مدينة علم وصلاح، سيطر عليها أهل ،وولاتة هي مدينة مشهورة 
عيش فحاربوهم حتى دو لإالمكس يقدمون المحيمد، وهم من حسان وأصلهم من اللحمة، كانوا هؤلاء 

 .3فقطنوا هناك  وكثروا وكثرت مواشيهم 2،وا إلى الحوضأتخلصوا منهم وتركو أرضهم ولج
 نصف الأول من القرنالوفي  ،ومن أقدم الموجات الحسانية على ولاتة مجموعة ولاد يونس

نت حملتهم بقيادة شنان العروسي م قدم مجموعة العروسين القادمة من غرب البلاد وكا99ه/99
 النخلة كإجراء عسكري إحترازي قام شنان ببناء قلعة في شرق المدينة على عين تسمى عينوأبنائه و 

منها إلا أولاد يونس وكان من نتيجة هذا أن كرس  ضهمضوا على سكانها ضرائب باهضة لم ينقفر و 
أولاد يونس سلطانهم على ولاتة و على شرق البلاد و بعد ضعفهم خلفهم أولاد زيد بعد تغلبهم 

أولاد وتوالت المعارك  الدامية بين القوى الحسانية لم تنتهي مع سيطرة  على أبناء عمومته أولاد علوش،
وبقيت المدينة تحت  م على أولاد بو فائدة و أحلافهم9998ه/9983مبارك  لاسيما بعد معركة كسرى 

م عهد صعود قبيلة المشظوف الذين ورثوا السلطة 9239سلطان أولاد مبارك  في هذه الفترة إلى نهاية 
 4سي.الفرن وريتانيا إلى غاية دخول الاستعمارحواز الشرقية لملأعلى المدينة وعلى ا

كانت هذه المدينة تعج بالعلماء والمدرسين لشتى العلوم ،وكانت وجهة لكل العلماء في القطر 
ل منهم فقط من لم يدرس في ولاته أو يأخذ على من فالقليالموريتاني وبلاد السودان و بلاد الطوارق،

حمد المحجوبي د أند عبد الله ولالقاضي ا ،فذاذ نذكر منهمه المدينة علماء أنجبت هذدرس فيها، وأ
 .5بي بكر البرتلي وغيرهملد عمر الولي و الطالب مجمد ولد أالشيخ صالح سيدي عثمان و و 

                                                           
 .841، 842ص ص مرجع سابق،  حماه الله ولد السالم: تاريخ بلاد شنقيطي،  1
الحوض: أرض مشهورة بعد آوكار، أولها مما يلي تيشيت ومن محالها: )تيبوشانت( وهي تلال مشرفة بيض وبجانبها تيارت، أي   2

 .311أرض مستوية صلبة، يقال لها الواسعة. أنظر أحمد بن الأمين الشنقيطي، مصدر سابق، ص 
 .311بن الأمين الشنقيطي: مصدر سابق، ص  أحمد  3
 .834،833، 839مرجع سابق، ص ص   ولد سالم: تاريخ بلاد شنقيطي،حماه الله 4
 .18محمد المحجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص  5
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 Theodorوهو ما عبر عنه تيودور مونو  ،المستوى المعماري المدني المميزبوتتميز مدينة ولاته 

Monod لى تشير إ بل توجد على حافتها مقاعد، زقةست شوارع ولاته مجرد ممرات وأحين كتب لي
تلعب دور الحدائق العمومية حيث يجري  ،لى جانب كونها شوارع للعبورفهي إ يفتها الاجتماعية:وظ

 .مجانب هام من حياة الناس خارج منازله

فالبوابات ضخمة ،كما يكثر  كثر انتماء الى الاسلوب السوداني،ما المنازل هنا فشكلها أأ 
وما يميز منازل هذه  ،ثاث البسيط المعتاد في مخيمات البدونجد الا عمدة وفي المنازل لاإستخدام الأ

 .1ارجيةالخداخلية و الدران الجزخارف ملونة تزين  نيقة وأالمدينة وجود رسومات معقدة و 

 :عمةالن  /2

، بنيت هذه المدينة في سهل فسيح يمتد على 2هي مدينة مشهورة بينها وبين ولاتة مسافة يوم أو نحوه
 3قرب من ولاتة.ة اليمنى لأحد الأودية بالمد البصر على الضف

ليس للمدينة سور، غير أن بيوتها مبنية كلها بالطين والحجارة، وصفائح القرميد، وهي ذات 
 .مع بعضها البعض من الجانب الخارجي مما يجعلها مدينة مغلقةمتلاصقة طراز عربي، تظهر 

حة صغيرة، سكانها يتكونون من متعرجة، تتسع هنا وهناك  لتشكل ساو  والطرق في نعمة ضيقة
جة، جلهم يتبعون الطريقة القادرية، لا يوجد بالنعمة سوى مسجد واحد وهو عبارة اهنالعرب والص

 عن عمارة كبيرة مغلقة مبنية من الطين.

من عادات سكان النعمة أنهم يدفنون موتاهم في الليل، هذه المدينة بها أضرحة ذات أهمية 
المدينة وهم: مولاي إسماعيل، وأخوه  ة قبور الصالحين الشرفاء، مؤسسيحوإحترام كبير، وهي أضر 

 4ه الشيخ ومولاي عبد الرحمان وتقع قبورهم على أطراف الوادي.دالمهدي، ولدا

 

                                                           
 .14محمد المحجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص   1
 .310 ص مرجع سابق، أحمد بن الأمين الشنقيطي، 2 

 .441ص ،8009، ليبيا، 9دي، دار الكتب الوطنية، طمحمد محمود الودا تعر بول مارتي القبائل البيضانية في حوض المتوسط، 3
 .441، 441، 441، ص ص نفسه  4
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 لمدن وحواضر موريتانيا الحوض الأوسط: ثانيا

 ،أيام سةخمجكجة نحو يت وبين اهبالغرب من الحوض بين عتق ة بعد تكانتر مدينة مشهو  :شيتيت :0
 بها نخيل وأهلها أهل تجارة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: 

 1القسم الأول يدعى بالشرفاء. 
 2سنةالقسم الثاني يدعى إما. 
 بناءرب فخرج قسم أولاد بلة وقاموا بوقع بينهم خلاف وح 3القسم الثالث يدعى أولاد بلة 

  .4 (م9210)سنة  آغريجيت

هو  و Valentin Fernandez (9109 – 9101)نانديز لمكتشف البرتغالي فالانتين فير ويعتبر ا
مستودع  هي تيشيتشيت في معرض حديثة عن الأهمية التجارية لودان فذكر أن يدون لتمن أول 

 .5الملح القادم من منجم الجل في طريقه إلى بلاد السودان

شهورة بعد للميلاد وهي م الثامنأنها أسست في القرن الثاني للهجرة  ،الفرنج مؤرخوويزعم  
وهي قريبة  ،وأدرى بها من غيرهم في البلاد ،أهلها أهل تجارة نخيل و وبها ،قريبة من الحوض  تناتك

 . 6من السودان

                                                           
ض إدو الشرفاء: أبناء عبد المؤمن و طلبة أبناء محمد مسلم ذرية عقبة بن نافع الفهري الجد الذي تنتسب إليه قبيلة كنة و بع 1

حماه  الله ولد ينظر ، أيضا ب أهل الإزاء القبلييسمون  حسب جهات المدينة يقطنون في الجنوب والحاج و تكانت ومحاجيب و 
 .810تاريخ بلاد شنكيطي، مرجع سابق، ص  السالم،

هة الشمالية للمدينة و يسمون أيضا ب أهل الجيسكنون  ذات أصول صنهاجية سودانية مختلطةماسنة: وهم مجموعة البيضانية  2
 .810الإزاء الساحلي،نفسه،ص 

 .810ني حسان يسكنون الشمال الشرقي للمدينة ويدعون ب التل،نفسه،ص أولاد بلة: ترجع أصولهم لب 3
آغرجيت: وهي مدينة شيدها ابناء بلة  وبها نخل ليس بالكثير وعمارتها قريبة من هذا العصر، أحمد بن الأمين الشنقيطي،   4

 . 114مصدر سابق، ص 
 .941،949أحمد مولود ولد أيده، مرجع سابق، ص ص   5
 .     10 الناصري: مرجع سابق، ص ص دأحم بن جعفر  6
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وهو سفير من سفراء العلم والدين، أخد عن القاضي العياض الشريف عبد المؤمن أسسها 
زميله الحاج عثمان ق فيها والتح ،شنقيط( بمراكش، وحمل علمه إلى بلاد م 9931 –ه  133السبتي )

 في البلاد وهما مدفونان بالمسجد العتيق. بعد أن جالا ،انوهو أحد مؤسسي ودّ 

رأى واحة البلدة والجبال أن الشريف عبد المؤمن  تيشيتتشير الروايات الشعبية المتداولة في 
هذه القرية التي  المطلة عليها، يتدفق منها الماء، فأعجب بهذه الأرض وقال: )تي شئت( فصارت إسم

ه ساعد هذستغل الملح و اودورا و اعتنى بغراسة النخيل و  وقام ببناء مسجدا ،1شيدها واستقر بها
يما وافل، عرفت تيشيت ازدهارا عظقوعها على حافة طريق القالمدينة في نجاح مشروعها هذا و 

و يذكر  ،عشرينقرن الأصبحت مركزا تجاريا مهما وصمدت في وجه جميع الصعوبات حتى مطلع الو 
جمل،تحمل  400أنه إلتقى في أدرار قافلة لأهل تيشيت قدرها ب  -Vincentالرحالة الفرنسي فنصان 

 (04)أنظر الملحق رقم:  .2العسل وغيرها من بضائع بلاد السودانالذهب وريش النعام والعاج و 

 :تكانت /2

، لها طرق كثيرة منها ما هو ن تكانت(سمعناها الغابة يحدها من الجانبين جبل عظيم ويسمونه )
 صعب ومنها ما هو سهل نذكر منها: 

وطريق أيريار وهو من أصعب الطرق، وطرقه   وطريق مازة طريق العائق المتقدم: وهو سهل ودكِِّل
 كثيرة، منها أم أذنيبة.

ياه، تسلكها الإبل في تنتهي تكانت من جهة الشمال في أدافر وهي أرض كثيرة الرمال، قليلة الم
 وبتكانت مدينتين:  صل الشتاءف

 وسيأتي الحديث عنها  ) ،وهي على ضفة وادي كثير النخل وهي لإيدو علي ةججكيت :الأولى
 .(لاحقا

 قبيلة  لالرشيد وهي مدينة صغيرة على رأس الجبل المطل على وادي المسماة به وهي  :الثانية
 .3ةكن
 

                                                           
 .90 ،11الخليل النحوي: مصدر سابق، ص ص   1
 .11، 11محجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص ص محمد   2
 .333أحمد بن الأمين الشنقيطي: مصدر سابق، ص   3
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 :جكجةيت /1

أنه لما دام ، وذلك 1عن مائتين وسبعين سنة إلى وقتنا هذا ما يزيدمضى من وقت عمارتها 
القتال بين العلويين، رحل البيض إلى تكانت وكان فيهم رجل أعمى من الصالحين، ونزلوا بالقرب من 

فيقال أن ذلك الرجل فهمّوا بالإقامة فيه وادي الرشيد، الذي كان خال من الناس، وليس به إلا غابة 
رحلوا عن ل لهم بعدها اتراب أرضه فأتوه بما قال لهم فشمه وقا الصالح أمرهم أن يجلبوا له بشيء من

 جكجة والرشيد فأمرهميهذا الوادي فإنه جيد لغرس النخيل، فرحلوا عنه ونزلوا بالقرب من واد بين ت
 .رحيلالمرهم ببأن يأتوه بترابه فشمه وأ

ا على بركة الله وشرعوا في فأتوه بترابها أيضا فقال لهم هذا البلد مبارك ، إنزلو ثم نزلوا في تجكجة 
 .2بناء دوره

متدة بين تجكجة هي مدينة مهمة بناحية تكانت على ضفة وادي كثير النخل في البطحاء الم
عن أربعمائة دار ولها جامع ، إلى أن تتجاوز الرشيد وعدد دورها ما يزيد 3الجبال من جهة شرق مغربه

 وصلب. يواحد، وهي على مكان مستو 

، ويحتاج إلى سقي دائم متفاوت بحسب جودة الأرض والوسط والرديء نخلها فيه الجيد
 .4تهائوردا

 

 

 

 

 
                                                           

 .10أحمد الناصري: مرجع سابق، ص  بن جعفر  1
 .331مين الشنقيطي: مصدر سابق، ص الأ بن أحمد  2
 .10أحمد الناصري: مرجع سابق، ص بن جعفر   3
 .331أحمد بن الأمين الشنقيطي: مصدر سابق، ص   4
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 لمدن وحواضر موريتانيا الحوض الغربي: ثالثا

 :شنقيط ،آبير: 0

واقعة فوق جبل في جهة غرب  2وهي مدينة من مدن أدرار 1،نواة الأصلية لشنقيطالتعتبر آبير 
ناها عيون الخيل أطلق اسمها على كامل القطر الموريتاني الصحراء الكبرى وتسمى "وردة الرمال" ومع

 .3من باب التغليب

ية لسست حسب الرويات المحأت ،كم شرق اطار 900درار على بعد آتقع هذه المدينة في ولاية 
 4ثلاث كيلومترات شرق هذه المدينة م بعد خراب ابير الواقعة على مسافة94ه/9في قرن 

حسب أما  ،م9883هـ/180يربطونه بالسنة  شنقيط أسيسوحسب بعض المؤرخين فتاريخ ت
وقد ورد ذكر شنقيط ضمن  ،م9318_19ه/110سنة  يعود إلى الروايات الشفهية فإن تاريخ تأسيسها
 م ووصفوها بأنها قرية صغيرة، أما بعض المؤرخين91هـ/ 90حوليات البرتغاليين في مطلع القرن 

  .5م99هـ/ 99فيرجعون تاريخ تأسيسها إلى ق

وفيه شنقيط  "أظهر" قسمين تنقسم بلاد شنقيط إلى أقسام أحدها آدرار وهذا ينقسم إلى
وفيه أطار وهي إحدى مدن شنقيط التي ذاع صيتها أما باقي الأقسام فهي تحيط  "الباطن"و الأصلية

 .  6ار من جهاته الأربعر بآد

 

 

                                                           
 .949 أحمد مولود ولد أيده: مرجع سابق، ص  1
أدرار: معناها الجبل وله حيط يضاف إليه وهو عبارة عن جبال شاهقة وهي كالدائرة محلقة في السماء حتى إذا انتهى إليها   2

راكب مقدار أرضا مستوية فوقها جبال شامخة، ومدن وأوداء نخل وكثبان رمل ،وهي التي تسمى أظهر يسير فيها الالصاعد وجد 
 .381أحمد بن الأمين الشنقيطي: مرجع سابق، ص ، ينظر ستة أيام

 .19 أحمد الناصري: مرجع سابق، صبن جعفر   3
 .19محمد المحجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص   4
 .311مين الشنقيطي: مصدر سابق، صالأ بن أحمد  5
 .389، صنفسه  6



 نشأة المدن والحواضر الموريتانية                                                    الأولالفصل 
 

 
27 

صحاب أن هم و العلويول من عمروها وكان أفهم  1علي والأقلال سكانها من قبيلتي إيدو
توفي شيخ منهم قدموا شيخا آخر مكانه وهو من يتولى الحكم باسم الدولة المغربية ودامت  االرئاسة إذ

 . 2و دنيا  افترة حكمهم ثلاث وثمانين سنة ازدهرت فيها شنقيط دين

 3هذا ما جعل القوافل التجارية،م 98/92اعتبرت شنقيط ميناء للتجارة الصحراوية في القرن 
للحجيج من الساقية  اتقصدها محملة بكل السلع ومن كل مكان، إضافة إلى هذا كانت منطلق

فالطلبة كانوا يقصدونها من كل أطراف  وتعتبر شنقيط مركزا علميا، الحمراء وبلاد السودان وغيرهم
ر ويدرسون فيها الفلسفة الدينية والعربية والأدب والفقه على مذهب الإمام مالك بمختص ،البلاد

وسهم من أشيخاهم لم تتوفر بشنقيط مدارس خاصة للتعليم فالطلبة كانوا يتلقون در ، الشيخ خليل
 ،التلاميذ يسكنون المساجد  كان، و الآبار حيث يتوفر الماء والظلال وبالقرب من ،تحت ظلال النخيل

قوم السكان يو ، بعد صلاة كل جمعة يعلن المؤذن عن المحتاجين منهم،و بتلبية حاجياتهم  الشيوخويقوم 
 .4عاداتهمفالكرم من شيمهم و  ،نتهم وكسوتهمو بعد ذلك بمؤ 

 داناو : 2

آدرار من شمال  كلم تقريبا إلى الشمال الشرقي من مدينة شنقيط في ولاية 900 تقع على بعد
وهي محصنة تحيط بها أسوار بداخلها ، م90ه/ 3يرجع تاريخ تشييدها إلى القرن ، 5موريتانيا الحالي

وهي م 9938ه/141 ، في يوم عرفة سنة6الحاج قبيلة إدورجال من ها سوقد أس ،والأزقة الملتويةالدور 
تلقوا العلم ماء الذين حجو بيت الله الحرام و وقد أرسى قواعدها عدد من العل معاصرتهاتوأم تيشيت و 

ي صنهاجي قوب القرشي والحاج عليعالبداية الحاج عثمان الأنصاري و  خارج بلدهم وكانوا ثلاثة في
سم وادان و لعل أكثرها وتختلف الأقاويل في اشتقاق ا، إلتحق بهم بعد التأسيس عبد الرحمن الصائمو 

حمد بن الطوير الجنة مساسا وإفصاحا عن مكانة المدينة الثقافية والتجارية التفسر الذي أورده الطالب أ

                                                           
 .842، 841أحمد مولود ولد أيده: مرجع سابق، ص ص   1
 .12جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص   2
 .941أحمد مولود ولد أيده: مرجع سابق، ص   3
 .12جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص   4
 .11 ، صنفسه  5
 .412: تاريخ بلاد شنقيطي، مرجع سابق، ص حماه الله ولد السالم6
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ملئ أحدهما علما و دينا و ملئ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم قال أنها "واديان  نقلا عن شيخ
 .1الأخر نخلا وتمرا 

عو أنطونيو دالم،من وثيقة خلفها أحد تجار جنوة ض،تذكر المصادر الأوروبية هذه المدينة 
(( Oadenوقد أشار إليها باسم )) م، 9339ثر زيارته لتوات سنة ا Antonio Malvantمالفانت 

 كتابات المستكشفين ها ظهر إسم ودان فيوبعد .وذكر أنها حاضرة تقع نحو الشمال ،أودن
باعتبارها حاضرة تجارية مهمة غرب الصحراء، وهكذا  ،م91ه/1منذ منتصف القرن  ،البرتغاليين

يكاد _أودم _  ((Oadem))الذي ذكر أن azirar تلاحقت الإشارات المتتالية إلى ودان مع آزيرار
 Kadaأما المستكشف الإيطالي كاداموستو .سوارالأيكون المكان المنفرد بالمنطقة الذي يحيط به 

Mwstw، ( م9311-9311والذي زار المنطقة ما بين)، ( فقد ذكرها باسمHoden مشير )على أنها  ا
كما ذكر أنها نقطة   ،بالنسبة لراكب الإبل لمن سماهم بالعرب،تقع على مسير ستة أيام من الشاطئ 
في حين المستكشف البرتغالي فلانتين ، لمغرب الأقصىهة إلى اعبور للقوافل القادمة من تنبكتو والمتج

درار على آ، ذكر بأن أودن أهم حواضر (م9109-9101)الذي زار المنطقة ما بين  ،فيرنانديز
 .   2الإطلاق

درار آأصبحت عاصمة منطقة حيث  ا،وازدهار  اماو  (م91-91)ان في القرنين عرفت ودّ 
م تأسيس 9329الذين حاولوا سنة ،إليها مطامع البرتغاليين هذا الازدهار جذب  ،الاقتصادية والثقافية

  .3ذلك ترفض ةالموريتاني قبائللكن ال،وكالة تجارية فيها 

رفض وجهاء المنطقة م  9210درار سنة آعندما زار  ، Fayansan وذكر الرحالة الفرنسي فينصان
الوجود البرتغالي في ودان في  ختلط عليهماهذا الرحالة كتب أن أهل المنطقة  ،يزور المدن هأن يدعو 

دور ودان بدا  ،وذ التجارة الأوروبية في المحيطومع اختلال الأمن في المنطقة وتوافد النف م،91ق
وبسبب النزاع المسلح  تجاريالنشاط العن وأصبحت في عزلة  ،محل فهجرتها القوافلضالاقتصادي ي

عيدها الثقافي، فقد صأما عن ،قتصاد المنطقة فقدت السيطرة المطلقة على ا ،قيطنشبينها وبين جارتها 

                                                           
 .99 الخليل النحوي: مرجع سابق ، ص  1
 .809،802 ص أحمد مولود ولد ايدة: مرجع سابق،  2
 .12 ص محمد محجوب ولد بيه: مرجع سابق ،  3
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 ،وهذا ما جعلها في مقدمة الحواضر العلمية في المغرب الإسلامي عامة ،في العلوم ابلغت ودان ازدهار 
 .1يكني أول مركز إشعاع ثقافي بعد أزو وفي القطر الموريتا

 سمى بشارع العلماء،دارا متوالية في كل منها عالم ضليع وحاليا بها شارع ي 30كان في وادان 
لطالب او  مجمد بن الله عبد سيدي تخرج هاومن وادان إلى تيشيتو  طيشنق من الرحال يشدون الطلبة وكان

ر صاحب ومن علماء وادان القدماء محمد بن أحمد بن أبي بك، غيرهمامحمد بن الأعمش الشنقطان و 
 (03الملحق رقم:  ينظر) ظفو هو أول تأليف شنقيطي مح"الموهوب الجليل في شرح مختصر الخليل "

  :أطار /1
تجاورها وديان   ،أكثر من شنقيط ولها دور ونخل مشهور،وهي مدينة عظيمة  ،ها الطريقمعنا

  .2سافة يومينبموتبعد من جهة الغرب الجنوبي عن شنقيط  ،وأهلها السماسدة ،كثيرة
بار ، ويسقى بمياه الآيلحية الشمالية على ضفتي واد سكلنااليكتنفها نخيل ذو جودة عالية في 

 إلى ينيرجع تاريخ تأسيسها حسب الأوربي، عديدة بواسطة سواقي خاصة ويزرع بها القمح و الشعير
طبقة إجتماعية ت ذانسمة  1000م(، سكانها نحو 91م/ 93القرنين السابع أو الثامن الهجري )

طار في القرن الحادي عشر تأسست فيها المحاضر ودور لضيافة الطلبة، ومن أبرز علماء أ ،3واحدة
 .4هجري محمد بن أحمد المجدوب

 زوكي:أ/4
طلالها على بعد ثمانية كيلومترات غرب أطار بولاية آدرار  كانت هي عاصمة المرابطين  تقع أ

وهي من مراكز لمتونة ارتبطت هذه المدينة ، 5ودغستأبناه الملثمون بعد سقوط  اعسكري احصن
بكر بن عمر  قيروان درس في الأندلس ثم صحب الأمير أباالم من الوهو عبشخصية الإمام الحضرمي 

                                                           
 .11 محمد المحجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص  1
 .343الأمين الشنقيطي: مصدر سابق، ص  أحمد بن  2
 .12،11 فر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص صجع  3
 .93سابق، ص  مرجعالخليل النحوي،   4
كم شمال شرق تلمشكط ولاية الحوض الغربي  49أودغست: عاصمة دولة صنهاجة قبل المرابطين، تقع أطلالها اليوم على بعد   5

م وتميزت بقوة علاقتها  90رت التجارة في مدينة في ق لشنقيط وهي مدينة كبيرة بها مساجد كثيرة يدرس فيها القرآن الكريم، إزده
محجوب ولد بيه،  ينظر التجارية، يعود سبب إندثار هذه المدينة إلى تدهور الأوضاع المناخية في المنطقة وإنخفاظ مستوى المياه،

 .39،38مرجع سابق ، ص ص 
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وله ضريح يزار بها إلى يومنا هذا  م 9011ه/ 321المتوني تولى القضاء بأزوكي حتى وافته المنية بها سنة 
 .1"اللإشارة في تدبير الإمارة"قدم كتاب موريتاني وهو من ألف أ

 :تنكي/5

تقع أطلال هذه  ،2صف الأول من القرن السادس هجريأسستها قبيلة تجكانت في حدود الن
متساوية من كلتا المدينتين، أول من  هالمدينة على الطريق الرابط بين وادّان و شنقيط على مسافة شب

سنة   Raduarte Pacheice Bareraالبحار البرتغالي دوارتا باشيكو بريرا :ذكر هذه المدينة هو
  .3مدن صنهاجيةشنقيط ك ان ود  م إلى جانب و 9101

حواضر العلم في  كحاضرة منه  90قرن ال وإزدهرت في ،نة مركز لقبيلة تكانتهذه المدي كانت
هلها آلت هذه المدينة إلى الخراب ونزح أ موطأ الامام مالك، فتاة تحفظ300  ن فيهاالبلاد حتى قيل أ

 "ثلا عند الشناقطةوسار خرابها م ،م91 /ه90قرن الهلية طاحنة في أشهدت حربا  نبعد أ منها
 .4"أخلى من تنيكي 

 يهفوضع رجل ،عترض في طريق ضيقة تمر منها الناسن شابا سفيها من أهلها اأوسبب خلائها 
ه، ن يمر تحت رجليأن يمر يمنعه بشرط أحد أأراد إذا وصار  ،أخرىة منها ورأسه من ناحية احيفي ن

ولما  ،ن تمر تحت رجليهأها الأمر قبلت فكلمته بأن يتنحى عنها فرفض فلما طال علي فأتت امرأة
خوتها إصارت تحتهما أرخاهما على رأسها فوقع فمها على الأرض قسقطت أسنانها فحملتهم إلى 

فمنهم من ، 5قسمين ووقعت بينهم الحرب وتفرقوا إلى قسم أهل المدينة نوإ ،سيوفهم فقتلوه افحملو 
منهم هاجر إلى  وكار وجزء كبيرأر إلى لى أفطوط وجزء هاجإلى تندوف ومنهم من هاجر إهاجر 

 6ن.ادّ و 

                                                           
 .39، 13 محمد المحجوب ولد بيه، مرجع سابق، ص ص 1
 .919ص لم ،تاريخ بلاد شنقيطي، مرجع سابق، حماه الله ولد سا 2
 .13محمد المحجوب ولد بيه، مرجع سابق ، ص  3
 .93الخليل النحوي، مرجع سابق، ص   4
 .340،349أحمد بن الأمين الشنقيطي، مصدر سابق، ص ص  5
 .11محمد المحجوب ولد بيه: مرجع سابق، ص  6
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و  ،الدينيةن مرتبط بفعل العوامل التجارية والثقافية و وفي الأخير يمكننا القول أن نشأة هذه المد
 ستقراره.لبدوي رغم الهذا كانت مدن موريتانيا عبارة عن تجمع بشري يتميز بخصائص المجتمع ا

خرى اندثرت كشنقيط التي قامت على أنقاض مدن أن بعض هذه المدن قامت على أنستنتج و 
لى طرق القوافل التي كان لها إوهذا الأمر يرجع مباشرة  ،ى بقايا البيروالتي قامت علوولاته خراب أبير 

 .نعاشها فهي بمثابة عصب الحياةإو أأثر بالغ في القضاء على الحواضر 
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الذين  المعرفة  بمقدم مجموعة من علماء ،المدن القديمةترجع الروايات الشفوية المحلية نشأة 
أقصى بقاع العالم الإسلامي بفضل صلات إلى  شعاع الثقافي لبلاد البيضانالإساهموا في إمتداد 

ر العريقة في المغرب علمي بينهم وبين شيوخ المحاضر الصحراوية ونظرائهم بالحواضالتواصل و التبادل ال
   و المشرق.

 فكيف كانت التوجهات الفكرية والعلمية لهذه الحواضر ؟.

 ؟ ياالحضارية والدينية لموريتانفي بناء الحياة  العلماء وكيف ساهم

 : التعليم والعلماءأولا

 : التعليم0

 : التعليم في المحضرةأ

 يف المحضرة:عر ت                                                                    
قترن هذا المصطلح في المجتمع الصحراوي الذي يشمل منطقة شنقيط ا من الناحية اللغوية:

حيث يقوم البدو بتعلم أمور الدين والدنيا وتعلم القرآن وعلوم ،بمصطلح "المدرسة المتنقلة أو المستقرة" 
هي  ةوالمحضر ،1ية التعليم في حياة الفرد والمجتمعوعيا منهم بأهم،اللغة ومسائل الحساب والفلك والطب 

تحمل بعض الخصائص وسمات النظام التربوي ،مؤسسة من مؤسسات التربية العربية الإسلامية الأصلية 
يشرف على المحضر عالم يتعهد طلابها من ناحية  ،2الذي ترعرع وازدهر في رحم الحواضر الثقافية

 .3كانت في المدينة المنورة  نشأت محضرة وأول،العلمية والأخلاقية والمادية 
 
 
 

                                                           
 .911محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص  1
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هي المدرسة التي يتعلم فيها الأطفال، تتواجد في  المحضرة :الاصطلاحيةناحية الأما من 
وهي مسيجة ،وهي عبارة عن "زريبة" لها مدخل وتحيط بها الحجارة  ،المعزولة نوعا ماماكن الأ

لاميذ في الجو  يدرس التالحيوانات، ولابالنباتات الشوكية مكسوة برمال نقية ومفروشة بجلود 
 ،الرعيبعد خروج الأطفال منها نحو وهي أيضا مكان تقام فيه الصلاة ، )يدرسون في الخيام(الممطر.

تسند مهام التدريس بها لمعلم يسمى "بالطالب" أو ، و والإرشاد ظفتستغل للصلوات الخمس وللوع
روف الهجائية ويقوم بتحفيظ سور القرآن وسنن حيث يقوم الطالب بتعليم الأطفال الح،"المرابط" 

أو رأس أو  ،ومقابل هذا يأخذ من قبل عائلاتهم الشعير ،لمدة سنة كاملةصلى الله عليه وسلم الرسول 
 لى ذلك يأخذإ إضافة ،حسب نوع الماشية التي يمتلكونها رأسين من الإبل أو عدد من الماعز أو الغنم

قدمت المحضرة مستوى تعليمي ، لباطالإلى من معيشتهم بها السكان ؤونة اليومية التي يبعث من الم
وهذا راجع إلى مراقبة مستوياتهم وإختبار معلوماتهم من قبل شيخ المحضرة فتميزت ،راقي لطلابها 

 بمجموعة من المميزات نذكر منها: 
  1جامعة لنشر العلومة مؤسسة أن المحضر. 
 2قينية، فردية لتعليم طوعية الممارسةأن المحضرة جامعة شعبية بدوية متنقلة تل. 
  أن المحضرة طابعها البداوي والترحال ورغم الظروف الصعبة في الصحراء استطاعت أن تبلغ

 .3العلم والمعرفة للطالب المحضري واستطاعت أن تحقق نهضة داخل الخيام
  :أسباب نشأة هذه المحضرة 

 من المؤسسات وهي:  هناك  عوامل رئيسية ساهمت في نشأة وظهور هذا النوع
 .كون الإسلام دين علم 
 .إهتمام أهل شنقيط بالعلم 
 .تجارة الصحراء والبحار 
 .الهجرة إلى البلاد 
 .الحروب القبلية 
 .البداوة 

                                                           
 .911،919محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص ص   1
 .14خليل النحوي: مرجع سابق، ص   2
 .919محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص   3
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 .الرحلات العلمية والدينية 
 .المراسلات 
 1الطرق الصوفية. 

 أصناف المحضرة:
 يخ في فن هو العامل الحقيقص الشير بتعدد أنظمة التدريس، إذ أن تخصضاتعددت أصناف المح
 أشهرها:  المحضرةوعلى طريقته الخاصة، فتنوعت بذلك أصناف  ةضر المحالذي يجعله يؤسس 

 كني.ومنها محضرة الأمين بن أحمد زيدان الج ،ويتلقى فيها الطالب جميع العلوم ة:محضرة جامع 
 :ونذكر منها  ،فقهص في تدريس اللغة العربية والوهذا نوع من المحاضر يخت محضرة متخصصة

ومحضرة أهل محمد سالم الجكني في ،محضرة آل عبد الله الودود في غرب موريتانيا في اللغة العربية 
 شمال موريتانيا في الفقه.

 ومنها محضرة آية حازم  ،تحفيظ القرآن بالتجويد والتفسير وهي مختصة في :ةمحضرة قرآني
 2بالساقية الحمراء.

 مناهج التعليم في المحضرة:
تعمل المحضرة على نهج ونظام تدريسي خاص بها من حيث الاستعمال الزمني ومن حيث الموارد  

ستظهار حيث ينهمك الطالب في حفظ درسه، لإالمدرسية فيها، وتقوم المحضرة في أساسها على ا
 ذله الطالب منلما يب غباد" ومعناها مكابدأمفردها " دفيقرأه بصوت مرتفع وهذا يسمى بــ" أغبابي

كان أهل شنقيط يدفعون بأبنائهم إلى محضرة من ، و جهد لإستظهار النص قبل أن يمتلك ملكة الحفظ
حيث يتعلموا حروف الهجاء والسور القرآنية ،سنوات وخمسة أشهر وخمس أيام خمس صغر في سن ال

 :3وهي راحلمن القصيرة إلى الطويلة، وينقسم الدرس اليومي في محضرة عموما إلى ثلاثة م
 يات التي يحفظها ويقرأها الآسور أو الويقرأ فيها الطالب  ،صلاة الفجرتبدأ بعد  رحلة الأولى:الم

في هذه المرحلة يؤدب التلميذ ،وبعدها يقوم بكتابة آيات جديدة ،على الشيخ عن ظهر قلب 
وما أن يتأكد الطالب من حفظ لوحه يأمره ،بالترغيب والترهيب والضرب عندما يصدر منه سوء 

السورة الموالية ويكون الوقت  ةصلصال وجعلها تجف، ثم يقوم بكتابها  بالماء وتلبيسها بالبمحو 
                                                           

 .21،29عبد الودود ولد عبد الله )ددود(: مرجع سابق، ص ص   1
 .911محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص   2
 .990، صنفسه  3
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 ةبوظيفة الرعي ووظيفالماشية للرعي وهنا يقوم الطفل  وهو موعد خروج ،حينها شروق الشمس
الحفظ إلى أن يعود في المساء مع ماشيته بعدها يقوم بعرضها على مسامع الطالب وهكذا إلى أن 

 القرآن الكريم. يختم
 :تبدأ بعد صلاة الظهر و يقوم الطالب بقراءة ما كتبه في الصباح. المرحلة الثانية 
 ت مرحلة كتابة وتبدأ بعد س: وهي مرحلة مراجعة ما درسه الطالب في الصباح وليالمرحلة الثالثة

 .1العصر

الدراسة هي: القرآن قدمت المحضرة معارف موسوعة في مختلف الفنون المعروفة والموروثة ومناهج 
تاريخ الالسير و ، العقيدة و الفقه وقواعده و أصوله، علم الكلام و التصوف ،وحفظه ورسمه وتجويده

 ،العروض والقوافي والبلاغة والبديع والبيانب و اللغة والآدا ،نحو والصرفال ،والأنساب والجغرافيا
تدرج الطالب في دراسة هذه المعارف ي،الفلك والطب و  ساب والهندسةالح ،سرار الحروفو أ نطقالمو 

 .   2من مستوى ابتدائي أو متوسط

 وسائل وأدوات التدريس في المحضرة:

بين الطالب والتلميذ علاقة حميميه قامت على رحابها روح التطوع وحرية المبادرة فكان  تنشأ
بما أنهم يجتمعون في و ا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بمالطلبة ينظرون لأساتذتهم بعين المحبة ويخدمونهم 

 :3فإن وسائل وأدوات التدريس لم تخرج عن هذا النطاق ومن بين هذه الأدوات ةهذه المؤسسة الشعبي

 :مقوسا يتوجب على الطالب إحضار لوح خشي  مستطيل إلا رأسه فيكون  اللوح الخشبي
 ،سم84وسم  91بين سم وعرضه  10و 40هرميا يتراوح طول اللوح بين ثا و مثلنصف دائري أ

صحراء حيث كان ينزع من اليتم الحصول على هذا اللوح بشرائه من الأسواق التي تقام في 
يكتب على اللوح حرف "ب" ،و ن و شجار و كان بمثابة حرفة داخلية يمتهنها الصناع الصحراويالأ

 .  4تعليقه عند الانتهاء من الدرسعلى لفي الأوتعني ))بسم الله الرحمن الرحيم(( ويثقب اللوح 

                                                           
 .999نكاض: مرجع سابق، ص محمد بوز   1
 .11خليل النحوي: مرجع سابق، ص   2
 .924نكاض: مرجع سابق، ص محمد بوز   3
 .923 ، صنفسه  4
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 عواده و أقصب أو الحلفاء أو جذر النخل الكتابة ويصنع من الوسائل المعتبرة في ال: أهم القلم
  سم، حيث يبري بالسكين.91سم و98دقيقة ومسطحة طوله لا يتعدى شبر ما بين 

 للحصول رقه وذلك بحصنع محليا من الصوف تكتابة، ال: وهو مادة صبغية تستعمل في الصمغ
 أو السكر له.صمغ العربي الماء وال ليها بعضإ فضايمادة لزجة على 

 وهي قنينة صغيرة الحجم مصنوعة من زجاج أو خزف أو خشب بها صمغ وبعض الدواة :
 ه.ادخالماية القلم عند لحالصوف 

 :سها الطفل على طينية تستخرج من أحجار متواجدة في الصحراء يلبّ  ةعبارة عن ماد الصلصال
 .1مائلا للبياض صالح للكتابة اه اللوح رمادياللوح بعد غسله حتى يكون وج

 :تدوين واستنساخ المصنفات دراسة ولكنهم استعملوها في اللم يكن مادة أساسية في حلقة  الورق
 تهم.باتوتدون ك

 :ول كان الأريزة الوجود وفي عكان الورق والكتاب من العناصر الثقافية النادرة   الكتاب والمكتبة
غرب الم بضرب الابل عبر الصحراء للوصول إلى أسواق الوراقة في اقتناء كتاب لا يكون إلا

من جهد فيشترونها من عند  هبأثمان باهظة لندرتها وما تكلف ىخطوطات تشر الم تكان،والمشرق 
 .2النساخ المحليين أو يسافروا لشرائها من المغرب

ه "متن العلي الكبير بنه وسمااب مثل كناش أحمد صغير الذي جمعه تحولت بعض الكنانيش إلى كت
إضافه إلى هذا كانوا يعتنون بكتبهم في بيئة قاسية يضعونها في أوعية من الجلد  ،في فوائد أحمد الصغير"

هذا استطاعوا أن بعملهم قاموا بالتجليد و  اقتنوا كتابإومع هذا كانوا إذا ،فيها متاعهم منها الكتب 
من أبرز ة العتيقة نار المأهل حبت و  مي وتعتبر مكتبهيكونوا مكتبات غنية بذخائر التراث العربي الإسلا

 80يوجد أكثر من  تهفي ولاو  ،معالم شنقيط الشاهدة على العصر الذهي  للثقافة العربية الإسلامية

 .3بالمخطوطات النادرة منها مكتبة أهل سيدي عثمان وأهل عابدينمكتبة فاخرة 

 

 
                                                           

 .921محمد بوز نكاض: مرجع سابق، ص   1
 .931 الخليل النحوي: مرجع سابق، ص  2
 .913 ،914، 910، ص ص  نفسه  3
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 محضرة:الالعملية التربوية في _

الشيخ والتلميذ لتساعدهم في بين عملية التعليمية الالمبادئ تحكم وتوجه مسار مجموعة من هي 
 وهي كالتالي: يساتحصيل در ال

 ي والتدرج المطلوب في : وتقوم على مبدأ احترام التسلسل المنطقالتدريج في اكتساب العلوم
ا وينتقل إلى شيخ يبدأ بالفئة الصغرى منهالوذلك أن ، ياوجسد ااة الطالب عقليعار مالتدريس و 

 ثم الفئة الكبرى.وسطى فئة 
 :وتقوم على مبدأ تكرار المعارف لترسيخها. تثبيت المعارف وترسيخها 
 شرح.ال: وهنا يعمل الشيخ على توضيح العبارات وضرب الأمثلة و يضاحالتسويق وسائل الإ 
 :ب تطور من يراق لم تكن هناك  إمكانيات دورية بل كان الشيخ هو اختبار المعارف وتقويمها

 1سلوكيه والخلقية والمعارفية للتلميذ.الؤهلات الم
 الفطر، الأضحى( عيد : تكون في نهاية الأسبوع الدراسي وكذا العطل الدينية )العطل المحضرية

 حيث تحسب سبعة أيام قبلها وسبعة أيام بعدها.
  الطالب ذا لهستوى الثقافي المقيمة تدل على  المحضرة ألقابا ويجمل خر : يحالتخرج والإجازة

 .    2اقيةر وتعني رجل ذو نسبة علمية ، "يازواالولد  "، أوالمتخرج مثل: "الفتى"

 المدارس

ويختلف نظام التدريس فيها عن  ،يا إلى مدارس قروية ومدارس بدويةتنقسم المدارس في موريتان
رس ماشيا وتارة لأن كيفيه التدريس عندهم لم تكن مطبقه مضبوطة فالمدرس تارة يلقي الد ،3العالمي

فتراه مثلا يدرس لعشرة من التلاميذ ألفية ابن مالك فبعضهم يقرأ من ،جالسا في بيته ومرة في المسجد 

                                                           
 .991،920رجع سابق، ص ص محمد بوزنكاض: م  1
 .929ص  ،نفسه  2
 .911 ، ص8ج د س، حامد: حياة موريتانيا )الحياة الثقافية(، الدار العربية للكتاب، مختار ولد  3
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وقت الذي الطالب حر في اختيار المعلم والموضوع و الو  ،1أولها وبعضهم وسطها وبعضهم في آخرها
  . 2عطاء أمثلة عليهإس على المعلم سوى تفسير النص و ولي ،يدرس فيه

ولم تكن أجورهم مقررة  ،أما عن أجور شيوخ العلم فكانوا لا يأخذون أجورا إلا على القرآن
حمة أو الحراطين وهذه ان أو اللّ بشكل مضبوط وكانت محصورة في بعض العطايا التي تقدمها لهم حسّ 

لعلم العطايا هي شاة من الغنم، أو أمداد من الزرع على كل ذي زرع، إضافة إلى هذا كان شيوخ ا
يسعفون ذوي الحاجات ويتفضلون على التلاميذ مما عندهم، أما عن طريقة تأديب من يستجوب 

 .3عاتبه المعلم برفق ومن عاداتهم أن طالب العلم لابد أن يهاجر في طلبه لقبيلة أخرىفيتأديبه 

 المدارس القروية القديمة التي حفظها التاريخ:_9
اج يعقوب والحاج علي الحلحاج وعلى رأسهم الحاج عثمان و إيدو ا ةقبيل هاتسأس مدرسة وادان: أ/

 تفرع منها مدرستان بدويتان:، وتهـ 141وهم مؤسسو قرية وادان سنة 
  هـ. 90الأولى في إيدو الحاج الذين نزحوا إلى القبلة في القرن 
 ة محمد هذه المدرس الجومن أشهر ر ،هـ 99في القرن  رقيبةالثانية في إيدو الحاج النازحين الى ال

بن أبي بكر من أولاد ابراهيم بن الحاج أول مؤلف موريتاني له موهوب الجليل في شرح مختصر 
 4خليل.

أسسها الشريف الإدريسي عبد المؤمن بن صالح مؤسس قرية تيشيت عام  مدرسة تيشيت: ب/
المفتي  ومن أشهر روادها عبد المؤمن الصالح سيد محمد بن الفاضل الشريف العلامة الفقيه،هـ 141

 5هـ.9901النحوي اللغوي توفي عام 
هـ  110أسسها إيدو علي والأقلال بعد بنائهم لشنقيط الجديدة عام  مدرسة شنقيط: ج/

ومدرستان بدويتان إيدو  تيشيتجكجة ومدرسة أهل أمبوجة العلويين بيوتفرعت منها مدرسة ت

                                                           
 .11الناصري: مرجع سابق، ص  أحمدبن جعفر  1
 .919مختار ولد حامد: مرجع سابق، ض  2
 .11أحمد الناصري: مرجع سابق، ص بن جعفر  3
 .912ولد حامد: حياة موريتانيا )الحياة الثقافية(، مرجع سابق، ص  مختار  4
 .911نفسه، ص   5
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وفي  ،هـ99بة والحوض في القرن ومدرسة الاقلال النازحين إلى الرقي ،علي النازحين إلى القبلة
 حاضرة تأسست أيضا مدرسة السماسيد قبل خروجهم إلى أطار وأوجفت.

ومن روادها عمر بن ،هـ على يد يحي الكامل جد قبيلة 2: تأسست في القرن مدرسة ولاتهد/
علي بن أنذ عبد الله بن سيد أحمد الفقيه المحدث النحوي اللغوي العروضي الشاعر النائر 

 1ط.الخطا
يزت تمو هـ 9090حوالي  99أسسها إيدو علي القادمون من شنقيط في القرن  مدرسة تجكجة:ذ/

 2مؤلفاتهم.هذه المدرسة بكثرة رجالها و 
 نماذج للمدارس في شنقيط:

أنشأت على يد ،: هي أول مدرسة قامت على الفكر السلفي في موريتانيا مدرسة المجيدريأ/
والتي ،رحلته العلمية التي زار فيها عددا من البلدان الاسلامية  حبيب الله المجيدري عندما عاد من

 أدى فيها مناسك الحج تقوم هذه المدرسة على المبادئ الآتية:
 الاعتماد على الكتاب والسنة في كل المناهج. -أ 

 الاعتماد عن البدع ومحاربتها. -ب 
 .3نبذ التعصب المذهي  والتقليد المذموم -ج 

نصوص الالصراع الفكري بين تيار الفقهاء المعتمدون على بشأتها ارتبطت ن المدرسة الكلامية:ب/
على يد المختار بن  بلغت هذه المدرسة أشدها ،ين للإمامة أو المهدويةقوتيار الصلحاء المتشو  ،المقررة

م( فقد تخرجت على يده طبقات من العلماء المتضلعين في علم 9201هـ/9880سعيد "ابن بون" )ت
ابن بون  موقا ،بن أحمد الجواد اليعقوبي وغيرهمان عبد الجليل العلوي ومولود الكلام أمثال حرمة ب

الصوفي التي تأسست  قوكذلك مدرسة التعم ،"ةدابوضع مؤلفات في هذا الفن أشهرها "وسيلة السع
 .4م( بزعامة محمد مجيدري، كان ابن بون من أكبر معارضيها92نهاية الثاني عشر )

 
 

                                                           
 .800، ص مختار ولد حامد: حياة موريتانيا )الحياة الثقافية(، مرجع سابق  1
 .809ص  ،نفسه  2
 .811، صالحسني: مرجع سابقالطيب بن عمر  3
  .992،991)ددود(: مرجع سابق، ص ص عبد الودود عبد الله  4
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 : العلماء2

أصقاع البلاد الشنقيطية، بجانب الثقافة العامية ثقافة علمية تتسم بسمة الاطلاع في  لقد ظهرت في
ميادين العلوم الدينية في أول أمرها ثم تطورت فشملت المعارف الأدبية المعروفة، احتضنتها أهم المراكز 

 .1التي ازدهرت )ودان، تيشيت، ولاته وشنقيط( وحمل لوائها علماء هذه الحواضر

 زهم:ومن أبر 

 أبو بكر الطفيل بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن الشغ المسلمي التشيني:  أ/

فقيه وقارئ في النحو، حصل على العلوم في شبابه من مؤلفاته: نظم قطر الندى لابن هشام في 
 .2سنة44 عمر يناهز، عن م9903/هـ9991بيت. توفي سنة  300النحو حوالي 

 سيدي محمد ولد حبت الغلاوي: ب/
توفي  ،عام 980عاش  م9913/ه9912 في سيدي محمد بن حبت الغلاوي الشنقيطي، ولدهو 

من أهل اليسار والولع بالرحلات وشراء الكتب وهو  جليلا ا، كان شيخا وعالمم9299/ه9822
 للكتب،  تكونت عنده مكتبة ضخمة، ومن مؤلفاته: ئهلأول لمحضرة أهل حبت من كثرة شراالشيخ ا
  ح الألفية.المواهب النحوية شر 
 .تأليف في الحساب 
 .شرح المقصور والممدود 
 3علم المنطق. منظومة في 

 
 
 

                                                           
 .11ص  ،9383/8004 الرباط، ،8محمد المختار ولد اباه: الشعر والشعراء في موريتانيا، دار الأمان، ط  1
يحيى بن محمد بن حريمو: معجم المؤلفين في ولايتي العصابة وتكانت، المعهد العالمي للدراسات والبحوث الاسلامية، الجمهورية   2

 .1ص ،8001-8003الاسلامية الموريتانية، 
، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الثقافة عالم 898بـ  ولد المصطف محمد عبد الله: من أبرز علماء شنقيط، تعريف  3

 .80، ص9ج ،8094والفنون، 
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  ولد حبت الغلاوي:أحمد  /ت
، هو م9221/هـ9409 في عاما توفي 11عاش  ،م9289/هـ9849هو أحمد بن حبت ولد بشنقيط 

ة ومعرفة مؤلف وعالم وشيخ محضرة مشهورة تصدر منها الكثير من أهل العلم، وكان محبا للمطالع
 العلوم ومن مؤلفاته:

 .شرح أسماء الله الحسنى 
.التأليف في البدع المستحسنة 
.شرح المقصور والممدود 
1فتاوى ونوازل فقهيه متعددة. 

 الطالب محمد البرتلي:/ث

هـ/ 9891عام،  توفي 91عاش  م9989/هـ9930اسمه: طالب محمد ابن أبي بكر ولد في ولاته  
 والتراث الشنقيطي من مؤلفاته:ممن خدموا العلم م 9201

 .شرح أهم البراهين للسنوسي 
 .شرح الروف في معاني الحرف 
 .شرح السلم في المنطق 
 .شرح الأجرومية 
 ـ2ه9891هـ إلى 9801عالم من  800في تراجم علماء التكور، وفيه ترجم حوالي  فتح الشكور 

 محمد يحيى ولد وسليمة اليونسي: /ج

هو عالم جليل ومن المؤلفين، تربى في أسرة علم _هـ 9413عام توفي 28هـ عاش 9898ولد بولاته 
اشتهر بكثرة أنظامه واختصاراته ،و درس والتدريس الاشتغل طوال حياته ب،ومعرفة فنهل من معانيها 

 ومن مؤلفاته:

 .ألفية في الأصول 

                                                           
 ةالثقاف وزارة الموريتانية، الاسلامية الجمهورية عالما، 898 ب التعريف -شنقيط علماء ابرز من :مصطف ولدالله  عبد محمد  1

 89,88ص، 9 ج، 8094 والفنون،
 .1 ، صأحمد بن الأمين الشنقيطي: مصدر سابق  2
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 بوخاري. اختصار صحيح 
 .اختصار بداية المجتهد 
 .نظم ميزان الشعراني 
 1نظم في الحساب. 

 أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني: /ح

 ،لف والده في التدريس في محضرتهعلامة جليل أخذ عن والده وتفنن في النحو والفقه وخ 
 تلميذ ومحمد بن سيدي وغيرهم ومن مؤلفاته:أوأخذ عنه الكثيرون منهم محمد محمود بن 

 .نظم مسائل الغائب والناذر 
 افر من أهل البادية.رسالة في حكم قهر المس 

 . 2هـ9488توفي سنة 

 محمد بن أبي بكر الحاج الوداني: /خ

ـ، م9189/ه144هـ  وكان حيا سنة 1اسمه: محمد بن أبي بكر الحاج الوداني ولد في أواخر القرن 
أول من يعرف له مؤلف في موريتانيا بعد الإمام الحضرمي ترك  هذا العالم  ،عالم جليل ومؤلف قديم

وهو كتاب نادر توجد منه نسختان في مكتبة "موهوب الجليل شرح مختصر خليل "حدا وهو مؤلفا وا
 .3تيشيت ونسختان في المغرب

 سيد أحمد بن أيد القاسم: د/

أخذ عنه علماء من ،( عالم كبير وشيخ شهير م9111/هـ9020اسمه: أحمد بن أيد القاسم )ت 
بن الأعمش  بيب والعلامة محمد بن المختارلحا أشهرهم القاضي عبد الله بن محمد أهل شنقيط ومن

                                                           
 .22 ، صأحمد بن الأمين الشنقيطي: مصدر سابق  1
 .94 يحيى بن محمد بن الحريمو، مرجع سابق، ص  2
 .1ص  : مصدر سابق،أحمد بن الأمين الشنقيطي  3
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نوازل كثيرة و  وبذلك كان من شيوخ العلم في موريتانيا ترك  آثار منها:فتاوى فقهيه متعددة ،العلويين
 .1تعليمية فة وأنظمةمختل

 : الزوايا والطرق الصوفية:ثانيا

لم ونشره في بلاد شنقيط تطلق كلمة الزوايا اصطلاحا على مجموع القبائل المهتمة بالع:الزوايا /0
وي( التي يرجعها الشيخ محمد المامي إلى الكلمة از لفهي فئات تنعت نفسها بكلمه )ا ،والصحراء

فقد عرف المجتمع ،هم حملة العلم والدينو العربية الفصحى )زاوية( والتي جمعها على )الزوايا( 
همت في نشر العلم و اس،و علمي الصحراوي ظهور مجموعة من الزوايا التي شكلت منابر إشعاع ديني و 

 2يا:المعرفة وإقامة الحد على الطغاة والظلمة، ومن بين هذه الزوا

لى الله وتنسب إلى للشيخ ماء العينين الذي ينتهي نسبه إلى الرسول ص :زاوية الشيخ ماء العينين أ/
شعاع للإ اة مكانمن أسرة علم واحترام وقد اتخذ الشيخ ماء العينين من زاويته بالسمار  عليه وسلم

كش أسس زاوية بفاس، كما بنى زاوية أخرى بمرا  العلمي والديني وسيرا على هدي الكتاب والسنة.
تقع القصبة  ،لى زاوية بمدينة وجدة تعرف زاوية سيدي عبد الرحمانإوهناك  أخرى بمكناس، بالإضافة 

 .الباب الغربي بساحة سيدي زيان داخل المنصل بمدخل درب الشيخ على الكاضيبحي أولاد 

ين الملقب بـ: تعتبر هذه الزاوية فرعا من رباط السمارة بالساقية الحمراء والتي أسسها المصطفى ماء العين
 .3"مامين الشنقيطي"

وتنسب إلى قبيلة تجكانت وهي زاوية محمد المختار بن الاعمش بتندوف، من  :زاوية تجكانت ب/
كما برز من علمائها محمد حبيب الله بن مايابي ومن   بين رجال هذه الزاوية: محمد أحمد الجنكي،

 هذه الزاوية انبثقت محضرة آل الأعمش المعروفة.

 

                                                           
 .38، ص : مصدر سابقأحمد بن الأمين الشنقيطي  1
 . 914مد بوزنكاض: مرجع سابق، ص مح  2
 .913، ص نفسه  3
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 كانت لهذه الزاوية مكتبة ظلت تزخر بنفائس الكتب حيث نقل صاحبها بعض هذه الكتب إلى
 .1شعاعا علميا استطاع حمل مشعل تلك المحضرة إلى خارج نشأتهاإشكل رصيدها المعرفي  ،سوس

 يتزاوية الشيخ سيد المختار الكن :ث

سمى كنته بأرض المغرب بالصحراء ومن أشهر تيلة كنته حيث سماها الشيخ بقرية وتنسب الى قب
 ،من العلماء: سيدي أعمر بن الشيخ أحمد البكايمجموعة وقد أنتجت هذه الزاوية ،أولياء المغرب

 .2ين أحمد بن أبي بكر الوافي الكنتيوسيدي المختار 

 الطرق الصوفية /2

هو موجود في غيرها من سائر أصقاع  إفريقية الشمالية  كمايوجد في موريتانيا طرق صوفية  
والاستوائية والأقطار السودانية، ومن أهم هذه الطرق وأعظمها شيوعا وانتشارا: الطريقة القادرية، 

 . 3الشاذلية والتيجانية

 الطريقة القادرية . أ

، 4م(9919هـ/119) دفن ببغداد سنة ،دي عبد القادر الجيلانيتنسب الطريقة القادرية إلى سي
بما أسسته من  زوايا ساهمت بها في نشر  ،من أهم وأوسع الطرق انتشارا في البلاد السودانية وكانت

 وقلب افريقيا السوداء. ،وهداية أولئك القبائل الوثنية الضاربة في ما وراء نهر النيجر ،الديانة الاسلامية

س فيها العلوم الشرعية والعربية، فقد وشجت عروق شجرتها ورسخت أسسها في كانت تدر و 
 .5وسالكين لطريق هدايتها ،بلهابحفأصبح لها أتباع وشيوخ متمسكين  ،البلاد الموريتانية

                                                           
 .911، 911 ص ص ،محمد بوزنكاض: مرجع سابق  1
 .919، ص نفسه  2
 .12الناصري: مرجع سابق، ص أحمدبن جعفر   3
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واتسعت خريطة انتشارها على يد الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي التلمساني التواتي )ت 
وعنه أخذ الطريقة الشيخ سيدي عمر بن الشيخ سيدي  ،دان والنيجرالذي زار السو  ،م(9144هـ/13

 وتفرعت من هذه الطريقة في موريتانيا ثلاثة شعب: ،أحمد البكاي بن سيدي محمد الكنتني الشنقيطي

 البكائية: -

وبلغت هذه  ،أسست على يد سيدي عمر بن الشيخ سيد أحمد البكاي في القرن العاشر
م(، الذي تتلمذ عن 9289هـ/9881هور الشيخ سيدي المختار الكنتي )ت مع ظ ،الطريقة أوج مجدها

في مناطق  ،فنشر هذا الشيخ القادرية ،فتلقى من العلم والتربية الصوفية ،طريق الشيخ سيدي الكبير
 .1تمتد من جنوب بلاد شنقيط السنغال والسودان وغينيا

 الفاضلية: -

رق الصوفية في العالم الط مصدر وأم جل عتبرهي فرع من الطريقة القادرية الكبرى، وهذه ت
 (.م9239/  ه9812نسبت الفاضلية إلى مؤسسها الشيخ محمد الفاضل بن مامين )تالاسلامي و 

و الكتاب مادام منبعها واحد ه ،يز الطريقة الفاضلية عدم التفريق بين الطرق الصوفيةتتم
بعدم التشدد في الأوراد والأذكار، إذ لا و  هي التفاني في عبادة خالق تعالى ةوالسنة، و غايتها واحد

لأن الشرع لم يأمر بلزوم ذكر واحد وترك  ما  ،تجبر أتباعها على التقيد بورد معين أو لفظ ذكر محدد
 .2سواه

  الاها.و  وهي مشهورة بأزواد وما خ سيدي المختار بن أبي بكر الكنتينسبة الى الشي المختارية: -

 :الطريقة الشاذلية ب.

وهي شاذلية انتشرت في سائر  ،ريقة الشيخ المجاهد في سبيل رب العالمين، ماء العينينوهي ط
 .3أقطار الشنقيطية

                                                           
 .989يطي: مصدر سابق، صأحمد بن الأمين الشنق  1
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م( وكان قد ظهر في مصر 9148هـ/141تنسب هذه الطريقة إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي )
م( وبعده محمد بن ناصر الدرعي 9314هـ/114في المغرب شيخ العالمين أحمد زروق ) وبرز

الشناقطة، ومحتمل أن هذه الطريقة دخلت البلاد  من م( هذا الأخير أخذ عنه عدد9181هـ/9041)
طريقة عبد الله بن هذه ومن العلماء الشناقطة المنتسبين إلى ،قبل الطريقة القادرية أو تزامن دخولهما

ومن  ،لجنةوعنه تلقاها تلميذه طالب أحمد بن طوير ا ،حاج ابراهيم الذي تلقاها خلال إقامته بفاس
 .1إلى الحج عندما مر بالمغربطريقه تمل أنه أخذها خلال المح

ن في ولاتة،  الشاذليو و  إن للطريقة الشاذلية حضورا مميزا لا يقل عن نظيراتها من الطرق الصوفية،
متداد ربوع الشنقيطية، بل تجاوزوا ذلك لثقافة الإسلامية والعربية، على اكان لهم دور بارز في نشر ا

 .2لتأثير في المناطق المحادية لموريتانيا )بلاد الشنقيط(إلى ا

 :الطريقة التجانيةج. 

لهم ذكر وشهرة في العلم والفضل ونشر الدين  ،كان لها أتباع وأشياع من أعيان الموريتانيين
 . 3في مجاهل الافريقية والتبشير به ،الاسلامي

 –م 9919هـ/9910) وهي تنسب إلى سيد أحمد بن محمد سالم التجاني نزيل فاس
بلغت هذه الطريقة أوجه انتشارها في إفريقيا على يد الشيخ ابراهيم خصوصا ، م(9291هـ/9840

 .4المولود الذي نشرها ونشر المعارف ،الشيخ الهادي بن سيدي

المتوفى  ،ين الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الشنقيطييطة التجانقامن مشاهير أعيان الشنو 
ومنهم الشيخ التجاني أسما بن باب بن أحمد  ،م(9201هـ/9883ن بها في شوال سنة )بفاس والمدفو 
 .5م( رحمه الله9232هـ/9810في ) ،الذي وافته المنية في المدينة المنورة، مضنا بيب العلوي

                                                           
 .988ليل النحوي: مصدر سابق ، صالخ 1
، ص 8092عبد الباسط شرقي: التصوف والحواضر الروحية في بلاد المغارب، دار النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر،   2

988. 
 . 11مرجع سابق، ص أحمد الناصري:بن جعفر   3
 .984الخليل النحوي: مصدر سابق، ص  4
 .11جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق، ص  5
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تشكلت في شرق بلاد شنقيط وغرب السودان فرع جديد من  ،وفي مطلع القرن العشرين
بالنسبة إلى شيخ أحمد حماه الله التميمي الشنقيطي وقد امتد  الحموية،ريقة طالالطريقة التجانية وهي 

وغيرها، فإلى جانب الطرق  نفوذه على مناطق واسعة من بلاد شنقيط إلى مالي وساحل العاج وغينيا
في فترات سادت  ،الرئيسية: القادرية، الشاذلية والتيجانية ظهرت طرق أخرى في بلاد الشنقيط الثلاث
 ة أو مناطق محدودة وهى ثلاث طرق:محدود

دي و اوهي مزيج من الطريقتين القادرية والشاذلية وتنسب إلى الشيخ محمد الأغظف الد الغظفية:_
 وإليه تنسب الشعبة الفاضلية من الطريقة القادرية. ،الجعفري

وهو أسسها محمد الصعيدي  ،شعبة قادرية تنسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصديقية:-
وأقام في أحياء مداش وبلغت طريقته أوج ازدهارها على يد  ،م91مري قدم البلاد في القرن شريف مع

 .1الشيخ محمد عبد الحي بن محمد بن سيد أحمد
عند مروره بالمغرب عن  ،تنسب إلى الشيخ عبد العزيز الدباغ تلقاها محمد بن حبيب الله الخضرية:_

 .2يئر اتعبد الوهاب ال
 دينية والعلمية:الرحلات ال

ة على تحمل ر م القدلهو  ،كم طبيعتهم البدوية أقوياء على السفربحكان سكان الصحراء 
وقد عرفوا رحلات غير دعوية  ،مشقته وتعبه، فكانوا يضربون في الأرض ويقطعون مسافات طويله

ال والجنوب ية بحواضر الشممنها ما هو تجاري الشأن، فالقوافل التي كانت تربط الحواضر الموريتان
 بهذا كانت تقوم بوظيفة مزدوجة ثقافية وتجارية.و  كانت تنقل العلم والعلماء والدعاة ،والشرق

 الرحلات الدينية: /أولا

وا من اقترنت رحلات الحج تلقائيا بالعلم، فكان الحجاج لا يعودون إلا وقد أدوا فريضتهم ونهل
موريتانيا مدينة شنقيط التي أخذت الشهرة في هذا ومن حواضر الثقافة في  ،العلم وتلقوا إجازات وكتبا

وحجيج الوافدون إليها من حجيجها النمط من الرحالات، فكل عام كان يسير في ركب واحد 

                                                           
 .984 : مرجع سابق، صالخليل النحوي  1
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شمال أو بمالي الالبحر الأحمر في مرورا بالمغرب وتونس ومصر و  ،المقدسة الحواضر والبوادي إلى البقاع
 .1ان والبحر الأحمر في الجنوبوالنيجر والسود

ومن أقدم الرحلات الشنقيطية وأعظمها إفادة وثراء وأكثرها تعرضا للنسيان والاهمال لم تدون 
 أحداثها هي:

 رحلة محمد الأمين بن سيدي عبد الله الحجاجي:: 0

م( ينتسب إلى 9811هـ/9881في البلاد الشنقيطية ولد سنة )ين علماء البارز الهو عالم من 
 لرتحصلى الله عليه وسلم، إالذين يعودون إلى جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول  ،موعة الحجاجمج

 لأداء فريضة الحج وسعى إلى أن يؤدي المناسك. ،في ريعان شبابه وهو في حدود العشرين من عمره

ه إلى فالتقى هناك  ببعض العلماء والوزراء، ثم واصل رحلت ،في طريق ذهابه بالبلاد المغربية مر
وقد مره في سفره على بلاد المصرية ، هـ9813غرب لأداء فريضة الحج سنة المشرق وكان خروجه من الم

 .2هـ وهناك  أكمل ترتيبات الحج9811ليبلغ بعد ذلك بلاد الحرمين الشريفين سنة 

 من مؤلفاته:

 .المجد الطارق والتالد 
 .الارتجال 
 .موانع الوهاب في الصلاة على الني  الأواب 
 3سعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشيةال  . 

 رحلة محمد يحي الولاتي:: 2

دي و امحمد بن يحيى بن الطالب مختار بن طالب عبد الله النافع بن أحمد الحاج علوشي الد هو
كان يلقب "الفقيه"   م9194هـ/9440وافته المنية سنة  ،عام 99م في ولاته عاش 9234هـ/9811ولد في 

قاضيا في ولاية  المحيمدرتبه أهل  ،لمحققين ومن المكثرين في التأليفعالم جليل وإمام من الأئمة ا وهو
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شوال  1ورجع إلى ولاته يوم  ،م9213يناير  93هـ/ 9499رجب  9وم حتى رحل إلى الحج ي ،الحوض
لماء حب به العر  ،م، وأثناء رحلته هذه في طريقه بالمغرب وتونس ومصر9100 يناير 2هـ/ 9499

فصلة لسفره إلى الحج ومن موألف رحله تتضمن العلوم  ،فرجع بمكتبة عظيمة ،واستفادوا منه وأفادوه
 مؤلفاته:

 .نور الحق شرح صحيح البخاري 
 .منبع العلم والتقي 
  على الفريدة للسيوطي. التليدةالمواهب 
 .الأجوبة المفيدة في شأن صلاه الجمع 
 1عودصالفتح الودود على مراقي ال. 

ويمكثون في طلب العلم بين مغتربين وقد حج  ،ان الحجاج يلقون العلماء ويأخذون عنهموك
م 9321هـ/210سنة  ،(باب التمبكتيأحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر الصنهاجي )جد أحمد 

وحج أيضا القاضي عبد الله العلوي في ، دين السيوطي والشيخ خالد الأزهريولقي بمصر جلال ال
ر بمصر والتقي بالفقيه علياء الأجهوري وتلميذيه عبد الباقي والخرشي، وأخذ في سفره م وم99القرن 

 100وعاد وهو يحمل  الثبراويهذا الحديث عن رئيس العلماء الشافعة بالديار المصرية عامر بن شرف 
 .2كتاب

ل كان لقب الحاج رمزا للتدين والاستقامة لذلك نجده في أسماء كبار أهل ذلك العهد، استق
اج الولاتي هو الحكان ركب و ، بهم من أشهره ركب الحاج الولاتيحجاج شنقيط بركب حجيج خاص 

وهو ما يرجع أسبقية مدينة ولاته في هذا النوع  ،ركب حجاج البلاد كلها قبل أن تسمى بلاد شنقيط
الحاج  ودهيق وتنظمها لركب الحاج كان هذا الركب يخرج من ولاته في تاريخ معلوم ،من الرحلات زمنيا

الأمين الولاتي حتى يصل إلى واحات توات بالجزائر ثم يقوده عبد الرحمن أبو النعامة الملقب البكاي 
  البصادي،في ليبيا وبعدها يتسلمه الشيخ المختار بن الطالب أعمر بن نوح  ناز الكنتي حتى يصل إلى ف

ن زاد وجمال م اا كان مجهز إضافة إلى هذ ،كان تنظيم هذا الركب محكما وله طرق معروفة يسلكها

                                                           
 .84 ،88، ص مصدر سابقمحمد عبد الله ولد المصطف،   1
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كب الحج عبارة عن قافلة لها قائد مطلق الصلاحية والنفوذ يدعى "شيخ الركب" أو ، ور وغيرها
عادة هو صاحب مكانة علمية ودينية ثقيلة وكان له أيضا دليل تتم مؤاجرته بأجر ال"المقدم" وفي 

ل ماهر وعارف بالأرض ومسالكها معلوم حتى تصل قافلة الركب إلى المحطة ويجب أن يكون هذا الدلي
 .1ومواطن المياه فيها يجنبها الخطر والخوف

قافلة ، و ...الخ من كل محطةّ  وا ببئر أو نبع ويتزودون بالتمركان الحجاج يتزودون بالماء كلما مر 
 مما يمنع السير ،الحر في النهار ةوذلك لشد ،الحج تنطلق في الشتاء أو الخريف وتسير ليلا وترتاح فجرا

 ،حيث تحولت طرق الحج والتجارة نحو الشمال ،واخر القرن الثالث عشر هجريأوفي ، حراءفي الص
إضافة إلى هذا كان أهلها شغوفين  ،صارت مدينه شنقيط مجمع لركاب الحج من مختلف جهات البلاد

 .2بالحج

 الرحلات العلمية:ثانيا: 

شناقطة على الدت شيوخ محضرة ساعدت هذه الرحلات في تطوير المحضرة وإثرائها، كما ساع
فكانوا يضبطون  ،3أن يكونوا على إطلاع دقيق، ومتابعة حية لمستجدات الحركة العلمية خارج بلادهم

بالأخص و تهم، ويقارنون بين علماء بلادهم وعلماء البلاد الأخرى افنوفيات الأعيان ويقيمون مص
بحث وأنشأوا وصلات علمية وأدبية بينهم الل مباشر في إغناء حركة التأليف و وساهموا بشك ،المغرب

من المراكز العلمية التي  الإلغيةوبين علماء المغرب التي شدوا الرحال إليها كثيرا وقد كانت المدرسة 
والشيخ  ،لمدة طويلة حتى صاروا من أهلها أمثال محمد يحي الولاتي ،أقاموا بها الأدباء الصحراويون

التي أقبل إليها علماء  ،كما كانت مصر من المحطات الهامة،والمحفوظ الحضرمي وغيرهم ،سيديا
حيث حلو بالأزهر وأقاموا به  ،فتشكلت بينهم وبين علماء مصر حلقه للتواصل الثقافي ،الصحراء

بالإضافة إلى هذا كانت الحجاز والعراق  ،خرىالأؤلفات المصرية والاطلاع على لدراسة الثقافة الم
 .4شناقطة في علوم شتىالوالتي استفاد منها علماء  ،الهامةوالشام من المراكز العلمية 

 :ية الصحراويةمسر من الرحلات العلومن هنا سنقوم بجرد ما تي
                                                           

 .911ص  ،مرجع سابق حماه الله ولد سالم: تاريخ بلاد شنقيطي،  1
 .809 ، صنفسه  2
 .998 خليل النحوي: مرجع سابق، ص  3
 .929 محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص  4
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 ،م91ه، 90خلال القرن  ،درس في تافلالت بجنوب المغرب محمد سعيد بن تكدي البدالي: -0
 نحوي.البفنشر النحو هناك  حتى لقب  ،وعاد إلى منطقة القبلة من بلاد شنقيط

وعند علماء  ،رحل إلى مراكش أيام السلطان عبد الرحمن فأخذ مكانه عنده الشيخ سيديا: -2
في التصوف  80و ،في اللغة 81و ،في التفسير 89و ،في الفقه 99كتاب  800البلد، وعاد من رحلته بــ 

 .1وعدد من الكتب في الطب والتاريخ ،والتوحيد

كان كثير الترحال والتنقل بين مصر الحجاز  :الشنقيطيمحمد محمود بن التلاميذ التركزي  -1
وخلال رحلاته تعرف على علماء أصحاب المعرفة  ،بحثا عن كتب لمطالعتها ونسخها ،والشام وتركيا

وذاع وأحد علمائها الأفذاذ  ،عجبوا به واعتبروه معجزة زمانهأف ،والجاه والسلطان في هذه البلدان
وأثناء سفره تنقل  ،شنقيط إلى المشرق من سافر ،وبيين والمستشرقينوأصبح معروفا لدى الأور  صيته،

ومن خلال كتبه يبدو أنه اتصل بكثير من علماء  ،بين باقي أقطار المغرب كفاس وتونس وطرابلس
وأقبل فيها على  ،وخلال هذه المدة تعرف على علمائها ،ثم وصل إلى مصر وأقام بالقاهرة ،هذه المدن

ا أظهره في أشعار العرب واللغة فأثر بشكل قوي في غيره وأعجبوا به لم ،فادةالإو المطالعة والتحصيل 
نقيب الأشراف محمد ومن الذين عرفهم هناك  عبد الباقي البكري و  ،الأنساب وتاريخ العرب وغيرهاو 

 .2..الختوفيق البكري.

 ،بن عون ثم توجه بعد ذلك للحج وأقام هناك  واجتمع بأمير مكة الشريف عبد الله بن محمد
وكان من المعجبين به وكانت  ،هو وأهله افوافقه وبقى عنده زمن ،فأكرمه واختصه وطلب منه البقاء

 ،تقع بينه وبين علماء مكة محاورات مناظرات علمية في مجلس الأمير، كان هو الفائز فيها دائما
أو رسالته  ابدأ تأليف كتابوفي هذه المرحلة  ،إلى المدينة واحتك هناك  بعلمائها وأعيانها هوبعدها توج

وعندما تعذرت  ،وظلت علاقته بالأمير السابق قوية ،معجبون هناك وكان له تلاميذ  ،"عذب المنهل"
الذين  ،هـ فكانت له علاقات وطيدة بعلماء الازهر9480استقر في القاهرة سنة ك  قامة هنالإعليه ا

كري وأحمد تيمور باشا، ولم تقتصر رحلاته أمثال السيد محمد توفيق الب ،تشارك  وتبادل معهم المعارف

                                                           
 .998 صالخليل النحوي: مرجع سابق،   1
عارف جلال حزى وشركاه، الاسكندرية، حماه الله ولد سالم: دور موريتانيا في التواصل الفكري المشرقي و المغربي، منشأة الم  2
 .49 ص ط،د
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على دول المشرق فقط، بل زار شيخ ماء العينين بمدينة السمارة وتأثر من علمه ومعاملته واجتمع 
والتقى علماء الحرمين الشريفين  ،هـ9499أيضا بعلماء فاس ومكناس ورحل إلى مكة حاجا سنة 

 .1وحضر دروسهم
هو محمد بن حبيب الله، نشأ في وسط علمي  م(0911ـ/ه0214محمد المجيدري: )توفي في  -4

ارتحل إلى المغرب الأقصى وإلى مصر  ،خوه أحمد لغوياأالذي كفله من كبار العلماء وكان إذ كان خاله 
دواوين ففي مدينة اللها أثر في بعض الكتب و  ،وكانت له في كل هذه المناطق صلات علمية ،والحجاز

ومن أشهر الآخذين عنه في  ،بالسلطان العلوي محمد بن عبد الله فاس كانت للمجيدري صلة وثيقة
وبعدها عاد المجيدري ، الذي أصبح له شأن كبير في بلاده هذه المدينة المغربية أحمد بن إدريس الحسني

 .2عليهمافي العمل إلى بلده داعيا إلى الأصلين: الكتاب والسنة والاقتصار 

ل إلى الحجاز هــ(: ارتح9811-9931: )جنة الودانيالمصطفى الطالب أحمد بن طوير ال -5
وبعدها ،حيث نوه بعلماء المدينة المنورة وبسكانها وتوطدت علاقته بالسيد عبد الحمان الأنصاري 

 .3توجه إلى مصر واستقر بالإسكندرية في رحلة ذهابه نحو الحج

 رحلة صالح ولد عبد الوهاب الناصري: -1

 980الي م بمدينة ولاته عاش حو 9941هــ/9918اب الناصري ولد اسمه: محمد صالح بن عبد الوه
عالم جليل ومؤلف شهير ومؤرخ كبير هو دفن في ولاية الحوض الغربي ، م9211هــ/9898عام، توفي 

رحل كثيرا في طلب العلم والتاريخ، فزار مصر والحجاز والمغرب وأخذ معارفه العلمية عن مجموعة 
في البحث عن أنساب بن حسان، فكان يرحل الرحلات الطويلة بحثا عن كان مولعا وشغوفا   ،العلماء

وقد بعثه الأمير المختار بن عمر التروزي إلى أكدمل ملك السينغال  ،الحقائق المتعلقة بالنسب الحساني
 ومن مؤلفاته:، زوايا وغيرهم وهو مشارك  في الشعروكان محترما عند ال ،هــ9883سنة 

 .)أسماء البلدان )مجلدان 
 .الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية 

                                                           
 .34،10، ص مرجع سابق حماه الله ولد سالم:  1
 .11،10 ، ص صنفسه  2
 .910 محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص  3
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 .حاشية على شرح الورقات للنيسابوري 
 .شرح لامية الأفعال لابن مالك 
 1علام في مجلدينكتاب الأ   . 

هــ وتوفي بالقاهرة سنة  9821 أمين الشنقيطي وقد ولد سنةهو أحمد  أحمد أمين الشنقيطي: -ص
حالتها  وقام برحلة في أنحاء بلاده، ودرس في ،هاوتلقى العلم على شيوخ ،نشأ في بلاده ،م9194

لابن  العلوم العربية تأليفا وتعليقا عليها مثل كتاب "ليس في كلام العرب" الاجتماعية، له مؤلفات في
وكتاب "تحفة المودود في المقصور والممدود" لابن  ،و"الإعلام بمثلث الكلام" لابن مالك ،خالوية

وكان ،هالي" الزجاجيلأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب "الأ"الأغاني" مالك، كما قام بتصحيح كتاب 
وكانت عنايته  ،وهي عشرات سنوات ،رحمه الله دائب العمل وافر الجهد في المدة التي نزل فيها بالقاهرة

أدى ،بتوثيق الصلات العلمية بين المشرق والمغرب، وقد اهتم بنشر عيون التراث المغربي الأندلسي
وكان له  ،وزار المكتبات في تركيا وسوريا ،وأخذ عنهم ،هـــ، والتقى علماء مكة9499سنة فريضة الحج 

 .       2علم واسع في اللغة العربية وآدابها كما يبدو ومن الجهد العلمي واللغوي
ي استقر في ولاته ينشر العلم ورحلة ذالوهناك  رحلات كثيرة منها رحلة بن حبيب الله الشمشوي 

 ،المدينة المنورة وأخذ عن علمائهابن المختار بن الأعمش العلوي الذي رحل إلى  الطالب محمد
دول العربية كمصر وكانت له صداقة مع الوكذلك رحلة الشيخ محمد محمود الشنقيطي الذي تجول في 

الذي تنقل بين المحاضر  ورحلة أحمد التجاني بن بابا بن أحمد بن آل الطالب العلوي ،علمائها
ورحلة جمال بن محمد عبد الله بن الحسن الدياني ،ة وبعدها توجه إلى المشرق مرورا بالمغرب الشنقيطي

الذي بدأ رحلاته داخل البلاد الشنقيطية وبعدها توجه نحو إفريقيا الغربية بحثا عن المخطوطات العربية 
 .3الإسلامية

 وحجاجها، وعباقرتها المؤلفونتعتبر بلاد شنقيط منارة شامخة بفضل ما أبدعه علمائها الأجلاء     
نقيطية والمغربية وعملوا على ترسيخه في الأذهان الش الذين نشروا العلم داخل البلاد وخارجها

 المشرقية.الإفريقية و و 

                                                           
 .93 صطف: مصدر سابق، صمحمد عبد الله ولد الم  1
 .809 محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص  2
 .914، 918، 910ص  ص ،نفسه  3
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رياضيات الالهندسة و و في ميادين العقيدة الإسلامية واللغة والفقه والمنطق  ت هذه الطبقة المثقفةبدعوأ 
ظائف المعرفية زدهارها و ت على االتي ساعدو  تعتبر أساسا في الحياة الفكريةوغيرها من العلوم التي 

    المدارس طوال القرون الحديثة.الزوايا و للمحاضر و 
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ا معبر وريتانية، كونها لاشك أن للموقع الجغرافي دورا هاما في بروز المكانة التجارية للمدن الم
ط بتر همزة وصل هي ، فوالوافدينلتقاء للتجار المحليين جارية بين الشمال والجنوب ونقطة اللقوافل الت

المغربية  لمختلف أنواع السلعلتبادل التجاري لمنطقة تمثل  أراضيها البريةفين ضفتي الصحراء، ب
 تجارية للبضائع الأوروبية. اسوقل الغربي فشكوالسودانية والمشرقية، أما ساحلها الأطلسي 

 فماهي أهم الطرق التي كانت تسلكها القوافل التجارية الصحراوية ؟                     

 تجارية في موريتانيا ؟راكز هل كانت هناك  مو                       

 ؟ المبادلات التجارية لهذا البلدوكيف كانت تتم                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للحواضر بموريتانيا التجاريالدور                                                  : الثالثالفصل 
 

 
58 

 :المسالك والطرق التجارية أولا/

من  ءبتدااع إلا الحمير والثيران، و لم يكن في الصحراء قديما حيوانات تستخدم في نقل البضائ
أما الإبل تأخر ، اعة تنقل في عربات تجرها الخيولق.م دخل الحصان وأصبحت البض 9000قرن ال

 ،القرن الأول أو الثاني أو الثالث للميلاد دخل منطقة الصحراء المطلة على المحيط إلا فيتوصولها فلم 
 توبدخول الإبل تحطم، ق.م 9000من مصر التي دخلها من شبه الجزيرة العربية سنة  اوكان قدومه

، 1وغانة، أوداغستك  ق منها إلى محطات تجارية مزدهرة وتحولت مناط ،واجز العازلة للصحراءالح
 .2وشنقيط ،ووادن ت،وتيشي ،وولاته ،وأزوكي

نتشار ايلاد، بفعل طت حركة القوافل عبر الصحراء في القرن الثاني للهجرة / الثامن للمنش
إلا أنها وتعددت مسالك وطرق التجارة عبر الصحراء  ،وبلاد سودان بلاد المغربشمال الإسلام بين 
واحدة  تجاهاتار منها يضم مجموعة من الطرق لها وكل محو  ،ثلاث محاور تجارية مهمةتلخصت في 

 هي:و 

 المحور الغربي: -9
" نسبة للحملة العسكرية نيطريق "اللمتو الربط بين وادي درعة شمالا وغانة جنوبا، ويسمى يهذا المحور 

وبكر بن عامر" في الجنوب، وحاليا الطريق اللمتوني هو الطريق بدها أمير المرابطين "أاالجهادية التي ق
 طريق الملح ".الرابط بين جنوب شرقي موريتانيا وشمالها ويسمى "ب

 يربط بين توات شمالا ونهر النيجر جنوبا. ط:المحور الأوس -8

                                                           
ميل جنوب ولاته، عاصمة دولة  900 التي تقع غانة: ترجع الأبحاث التي جرت في شرق موريتانيا أن مدينة كومي  صالح المندثرة  1

الاسلام في وقت مبكر وذكر المؤرخون أن اللغة العربية كانت لغة  غانة القديمة التي تأسست في القرن الثاني للميلاد، دخلها
مدرسة لتعليم اللغة العربية والدين، خليل النحوي،  امسجد ومع كل مسجد 98، وكان بالمدينة ه3قرن الدواوين منذ المراسلات و 

 . 19.12مرجع سابق، ص ص  
 .13الخليل النحوي، مرجع سابق، ص   2
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فانا اهو طريق يربط غرب الصحراء والسودان بالسودان الشرقي عبر س المحور الشرقي: -4
في ربط بلدان المغرب ومنطقة السودان  هام كان لهذه المحاور الرئيسية الثلاثة دور ،1الافريقية

 .2يطة والحديثةالغربي في الفترتين الوس

وهم في  ،تكونت القافلة التجارية من مجموعة جمال يستأجرها مجموعة من التجار من أصحابها
إعتاد ملاك  جمال القافلة أن يأخذوا مبالغ معلومة  ، بل للكراءعادة شيوخ القبائل يمتهنون تهيئة الإ

في شكل ضرائب لشيوخ تلك وضرائب المرور من بلاد القبائل الحارسة للطرق وتقدم  ،لكراء الجمال
يقوم بكراء  ،نفوذالوهو قائد الجميع وله السلطة و  ،على رئيس القافلة"المقدم "يطلق اسم ،القبائل

أدلاء للقافلة ويسمى الواحد منهم بـ " التاكشيف" وهي لفظة بربرية أصلها عربي، مهمة التاكشيف 
سلك الغربي في ق المدهر ز إ ،رضطريق فهو صاحب معرفة كبيرة للطرق وممرات الأالالكشف عن 

سبب يرجع إلى الو  ،حيث أخذت القوافل تبعد عن المحور الشرقي والأوسط وتتجه نحو الغرب ،م94
من تحقيق أرباح هامة في عملية  قليم الماسة إلى الذهب في هذه الفترة مما مكن الإينحاجة الأوربي

هذه الحركة أنعشت الطريق الغربي  ،ابطيتسويق هذه المادة من الجنوب إلى الشمال في العصر المر 
مرورا  ،شمالا والسودان الغربي جنوبا، 3سجلماسة_الرابط بين وادي درعة  ،لاسيما الطريق اللمتوفي

 .4وأحواز ولاتة فالسودان  تيشيت  بأحواز

ور محنحو دأت تتحول مسالك التجارة ب يلادي،المرابع عشر ال ،وفي نهاية القرن الثامن هجري
ضاف إليها عامل أشد ي ،نهيار المرابطين ورجوعها لنهب القوافل التي كانت تحميها سابقاا بعد الشرق

                                                           
 .801، تاريخ بلاد شنقيطي، مرجع سابق، ص حماه الله ولد سالم  1
 .11، ص مرجع سابق حماه الله ولد سالم، دور موريتانيا في التواصل الفكري المشرقي،  2
 صنهاجية أو زناتية إما مختلفة بربرية قبائل وتسكنه زير واد طول على ويمتد فيه الرئيسية المدينة من اسمه يستمد إقليم: سجلماسة  3
 وظل الموحدين مملكة إلى انتقل هؤلاء اضمحلال وبعد للموحدين انتقل  بعدهم ومن لمتونة ملك ليوسف خاضع انك هوارية، أو

 هذا، يومنا الى خالية فبقيت المدينة سور وهدموا الوالي البلاد أهل وقتل الاقليم فثار فاس ملك أحمد مات ان إلى كذلك الامر
 بيروت، ،9ط الاسلامي، الغرب دار الاخضر، ومحمد حجي محمد تر ريقيا،اف وصف: الفاسي الوزان محمد بن الحسن أنظر

 .989 ص ،8ج ،9124
 .809 801ص ص  مرجع سابق، ،لله ولد سالم، تاريخ بلاد شنقيطيحماه ا  4
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حيث أن تقدم  ،البلاد تخومخلال بأمن القوافل بفعل سيطرة الهلاليين على حسما وهو تزايد فرص الإ
ضة القبائل وأصبح الحزام كله في قب 94البدو البطيء نحو الغرب كان يبلغ منتهاه مع بداية القرن 

 .1العربية المتنافسة في منتصف القرن

م بسبب تغيير أعراب 93هـ/ 2في ق  هأهمل الطريق المار بالغرب من ناحية سوس إلى ولات
أدى تراجع و  ،2البادية السوسية نهجهم ولجوئهم إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت )إقليم توات(

ولم يعد  ،م93هـ /  2لواقعة في هذا المسلك منذ ق نحسار عدد من الحواضر اامسلك الغرب إلى بداية 
فتراجعت إلى أن بدأت بالخراب بسبب تحول مسالك التجارية  ،لها جديد يذكر في الصعيد التجاري

للشرق، هذا العامل الذي كان من أعظم دواعي خراب الحواضر الصحراوية الواقعة في جنوبها وغربها 
 ندثرت:اف

 ة.كأزوكي، أودغست، غانة، تادمأغمات، تامدلت، سجلماسة،  

بكتو ووادان وشنقيط نولاته وتكقامت مدن أخرى واقعة على حواف هذا المحور   ذلكوب
  .3ةفترتين الحديثة والمعاصر الزدهار في االتي كان لها نشاط و  ت،وتيشي

 أوروبا من مشكل تخرجو ، البحرنحو  حولهذه الفترة بدأت المسالك التجارية الدولية تتأثناء  
إلى أدى هذا التحول و  ،بحارالفي أعالي  حةعلى تقنيات الملا وسيطرت م99/م91 رنقالالذهب في 

 .كشوفات الجغرافية مما كان له أثر بالغ في تحول المسالك من المتوسط إلى الأطلسالحدوث طفرة في 

 ببناءفي بسط نفوذهم في الشواطئ الأطلسية وذلك  البرتغاليونوإمتداد لتلك الكشوفات بدأ  
ونة بطات الكارافيلا ووكلات تجار لشمحوفق سياسة تأسيس  ،شواطئ الموريتانيةالعلى "آركين "مركز 

هب في الساحل ولم تقضي لذأثر جغرافية اتلم ت همضور حوبالرغم من ،على طول السواحل الإفريقية
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إلى زيادة  سقوط تنبكتوإلى جانب التطورات التي حدثت ك تساهم اغير أنه ،على تجارة الصحراء
 وكذا تعمير المدن الواقعة في شرق البلاد وشماله. ،حصة البوادي القريبة من الأطلس

دن المهلية في الأروب الحلكن هذه التحولات الحاسمة بما فيها الأمراض والأوبئة والمجاعات و 
إلى  تأدو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي  وث هجرات بشرية واسعة النطاق نحوأدت إلى حد

اط مدن مرتبة بشكل وثيق بالتبادل طنحا 1ضطراب الطرق التجارية الغربية فكانت نتيجة ذلكا
 9090هجرة سكان شنقيط وتأسيسهم تجكجكة في و  ،م91التجاري: خراب تنيكي في نهاية القرن 

م ، إضافة إلى هذا  9202م وهجرة بعض سكان وادان وسكان ولاته و إنشاء النعمة سنة  9110هـ/
 .2مالي ،السودانية الكبرى، تكرور، غانة  لممالكنهيار اا

غابت خلاله  وربيين في الاطلس،كان هناك  صراع بين الفرنسيين والتجار الأفي هذه المرحلة  
فرنسا بسبب حربها النابليونية لتحل محلها الإنجليز إلا أن الوضع لم يلبث طويلا لتعود فرنسا في القرن 

ستهواء او ،مع تحول مسالك التجارة من الصحراء نحو البحر  لى هذا الصراع الذي تزامن، إم92
الدولتين تأثر ، تجارة الصحراءضعف ، فكانت نتيجة ذلك :هبوط في حركة القوافل ،لهاالسكان 
 (01)أنظر الملحق رقم  السعدية في تغير هذا المسلك.المرينية و 

هيمنت تجارة المحيطات على و  ،وادان مركزهاولم تفقد شنقيط في هذه الفترة  تزدهر اوبالمقابل 
ية ولكنها خففت من راو التجارة الصح ضعفتفي حركة القوافل وأ اوأحدثت هبوط ،طرقالو  لكساالم

  3.شمالالتجارية مع الارة في مبادلاتها أعباء التج
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 :تجارة داخليةالثانيا/

هي  نفسها الأسواق ومنتوجاتها والملح، وكانت المدن تمثلت موارد التجارة الداخلية في الماشية 
 التي تتم فيها عملية البيع و الشراء ومن أهم هذه المراكز :

 تعتبر محطة هامة للتجارة، وذكر المقري أن ثلاثة من أسلافه كانوا موزعين بين سجلماسة ولاتة: .9
وطريق راكش، وتلمسان وولاتة، وكانت ولاتة محطة من محطات القوافل تمر بها طريق قلم سوس م

 .1تمبكتو توات فزان الاسكندرية ،شيتيقلم ت

لى الولاتي الذي يبعث إليه الجلد والعاج إ (تلمسان)تلمساني يصدر ملح الشمال الفكان 
 الجوز، وكان السجلماسي يقوم بدور الوساطة بينهما  ويخبرهما  بأحوال  التجارة والبلدان.و 

ان يبيع لرواج، وقيل أن العبد كوقد ظل الملح يدخل ولاته من تغازة، وكان في القديم في غاية  ا
 .حذائه أي نعله مقابل ذلك

 ن اقتضى الأمرإيبيعون ويحمل على الدواب وكان السودانيون كان الملح يقطع الى ألواح كبيرة، 
 .2هالحصول علي وقيل أنهم يبيعون أولادهم لأجل نه من خيل وثياب،و جميع ما يملك

 والملح نوعان:

 قل رواجا وبه يتاجر داخليا يحمل في الأوعية وهو أن سباخ ترازة و النوع الأول: هو المستخرج م
قل أو أكثر، حسب غلاء الحبوب طق البلاد، وتقع مبادلته بالزرع إما المثل بالمثل أو أفي منا

 أو رخسها.
 لى بلاد عديلة: وهو مقطع لألواح وهو الأكثر رواجا، يصدر مباشرة إ النوع الثاني ملح

 .3ن الموارد التجارية كان التجار يملكون منه ثروة طائلة السودان، هذا النوع م
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 ومن أقدم التجارات في هذه البلاد: . أ

 الشاي والسكر، مارس هذا النوع من التجارة سكان النعمة قمشة والمنتوجات المصنعة و تجارة الأ
 . 1وكانوا يشترونه من السودان ويبيعونه في البلاد في الساحل و الحوض،

وأدخلته شركة فرنسية معروفة باسم شركة "الهند  انيين قماش النيلة،شاع عند الموريت
_"compagine des indes _  م.9938وذلك سنة 

 صناف القماش الموريتاني القديم:ومن أ

 "الشنظورة "و" صفانة "و " الملفي "و "كتكان "و"دماس" و" الروم "و" الشعلة".

ن، ومن أجود أنواع النيلة مأخوذة من لفظ سود اللو هي قماش بلجيكي جيد النوع أ الشنظورة:
" وهو اسم مدينة في غينيا الفرنسية بالمحيط الهادي اشتهرت بصنع هذا chandoraaشنظورة "

قماش أزرق  :الشعلة ،سود جيد"وهو ذو لون أcotonde:من لفظ فرنسي"  كتكان ،2القماش
النمر ر وسميا بذلك لصورة التاج و النم وكانت النساء تلبسن نوعين من النيلة، هما التاج و ،غامق

 . 3عليهما، فالأول أجود و الثاني أكثر طلاء وأزهى

 هذه التجارة هي وجه معاش  ومنبع الثروة، وكانت رائجة  في داخل البلاد  :تجارة الصمغ العربي
عندها، فتباع تلك لى الأبار التي يجتنى إوخارجها، وهي حمل البضائع من القماش وسكر وغيرها 

د يخلو موضع يباع فيه ، وتكون المبادلة كيلا أو ميزانا، ولا يكاخذ الصمغ العربيضائع مقابل أالب
 .4المحملين بالبضائع للحصول عليه الصمغ العربيتجار من  الصمغ العربي
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 العملات الموريتانية: .2

ت ومن القطع التي كان ،مليات التجارية بموريتانيا قديماكانت هناك  عملات تستعمل في الع
 متداولة ومتعامل بها آنذاك :

 الكوبراية "وهي مأخوذة من لفظ الانجليزي  " :النحاسية القطعة"coppen وهو النحاس  "
 .وسميت به

 محدودة ة مثقوبة من الداخل و "بكيني "وهي من معدن الألمنيوم، وهي عمل :القطعة الاسبانية
 (01نظر الملحق رقم: )أ القيمة مقابل العملات الأخرى، وتعني قطعة نقدية صغيرة.

 السفايه "وهي من لفظ " :القطعة الفرنسية"sou .أي الفلس، وهي محدودة الدخل " 

 القطعة الانجليزية:  "fiften .ومعناها خمسة عشر،" 

ومن بين هذه العملات الأوروبية توجد عملة من لفظ عربي، وهي الوحيدة من بين 
" وتعني كيلو غراما ومائة غرام، وهي من  الأوقيةتدعى "الاصطلاحات النقدية المتداولة في موريتانيا ،

 (09)ملحق رقم:  1مصطلحات الأوزان وقد ضمن استعمالها أوزان الذهب و الفضة دون سواهما.

ما في الجنوب أ، في الفترة الحديثة  كانت العملات المتداولة في شنقيط وولاته بمثقال الذهب
كانت هناك  ، أما في وسط البلاد  ينوربيالعلاقات مع الأملة بالفرنك بسبب الموريتاني كانت الع

 تبادل التجاري من بينها :عملات ال

 :وهي وحدة من القماش البيصة. 

 وهي وحدة من نسيج السودان. :البنيكه 

 2من الغنم و البقر و الابل :صغار المواشي. 
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 ات وتأدى الغرامات،يتم بواسطتها تسعير الحيوان وبها تدفع الديو فالبيصة تقوم بها البضائع، 
 .وهي من لفظ فرنسي

تعامل عند الموريتانيين العديلة، وهي قطعة من الملح طولها في الالأساسية في  لعناصرومن ا
كيلو غرام، وتسمى قافلة الملح 31و30سم وتزن مابين 30سم وسمكها 80الغالب مترا واحدا وعرضها 

قافلة الو"اكبار" او "كارب "ويطلقان أيظا على  "أزلاي "وهي قافلة الجمال المتجهة نحو معدن الملح
 1التي تضم مئات الجمال الموقرة بقصد التجارة.

 خصص الشناقطة شهورا لتسديد الديون و كانت آجالها كما يلي:

 من ذهب و فضة في شهر أفريل أوماي. أجال دين النقود 

 .أجال دين القماش في بداية فصل الشتاء 

 أجال دين الغنم في شهر أوت. 

 2أجال دين البقر في شهر سبتمبر. 

 :التجارة الخارجية ثالثا/

منذ  المغرب الأقصى وإفريقيا الغربية الهام في الربط بين رظلت القوافل الصحراوية تقوم بالدو 
تي هتموا به لاسيما المستقرين في المدن الامارس أهل شنقيط النشاط التجاري و فجر التاريخ، فقد 

ستغناء عنها في ربط العلاقات بين ضفتي الصحراء مثل وادن يمكن الاشكلت محطات تجارية لا 
راكز التجارية التي ظهرت على ضفاف الأودية أو بالقرب من الموغيرهم من  توولاته وشنقيط وتيشي

ل إلى باقي المناطق تسع نطاقه ليصاجاري على هذه المراكز فقط وإماا الواحات، فلم يقتصر التبادل الت
شكل مجال البيضان همزة وصل بين ضفتي ، و واضر المغرب الأقصى ثم السودان الغربيحالصحراوية و 

وتعززت مكانته التجارية بحاجة دول البحر الأبيض المتوسط إلى سلع السودان كالتبر  ،الصحراء
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شريط الالتي تهافت عليها الأوربيون فتعدت بذلك أطماعهم لإنشاء محطات تجارية على  ،والرقيق
وذلك لكسر  Arguinالسنغالية وميناء أركين  Saint louisسان لوي  في مدينة طلسيالساحلي الأ

 .1الوساطة الموريتانية

 أن تقوم بمهمتها في حمل البضائع ستطاعت القوافل التجارية الصحراويةابي و رغم التنافس الأور 
تقوم أيضا بنقل بيضاء من جنوب بلاد سودان وإفريقيا السوداء إلى الشمال و من عبيد وذهب وذرة 

والخيول وسروجها والعطور والقمح والزيت  ينةنوعات النحاس والحلي وأدوات الز الملح ومص
 . 2والمنسوجات من بلاد المغرب العربي إلى الجنوب

لولا وجود سفينة الصحراء المتمثلة في  ،لم يكن هذا التبادل التجاري ليتم ويضمن الاستمرارية
طبيعة ولقدرته على المشي لقطع مسافات طويلة وصبره على الجوع "الجمل" لتكيفه مع قساوة ال

مصدر رزق فمنها ركوبهم ومنها يأكلون  يينوريتانالم دبل عنإلى جانب هذا مثلت الإ ش،والعط
 .3ويحملون أثقالهم إلى بلاد أخرى لا يصلون إليها إلا بشق الأنفس

إلى السودان  يه الملح، يحملونهكانت التجارة في شنقيط رائجة وأعظم ما كانوا يتاجرون ف
 وأ خمسةالتي تبعد عن شنقيط بنحو  "يجلإ"هذا الملح كانوا يستخرجونه من سبخة  ،ته بالرقيقدللمبا

ويسافرون إليها من الحوض  ،أيام وكانوا يدفعون لمالكيها ثمنا قليلا بالنسبة لما يستخرجونه منها ستة
أصحاب الملح ، و شنقيط ويباع جميعه في السودان وأكثرهم يشتريه من وتكانتوالركيبة ت وتيشي

 ،الرقيق والقماش المعروف بالأكحال والفول السوداني وبنائق التي تبنى منها القبب يجلبون في مقابله
المعروف عند المشارقة بالصمغ وهي  الصمغ العربيهل القبلة والحوض فهي تجارة تجارة أهل الرقيبة وأو 
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ن العبيد يتولاها من المحلات ويباع هذا إلى فرنسا ويؤخذ عوضه عن مهمة جمعه فكاو  ،حرفتهم
 .1رل والسكسالقماش والع

النحاس والقمح من السودان،وتصدر نت تستورد الملح من تغازة والودع و كاأما أودغست  
 .2الذهب و الملح الذي يأتيها من تغازة و العبر الذي يدخلها من المحيط

وتمبكتو  في الشمال، سجلماسةبدرعة و  ربطها الطريق اللمتونيلح ويالموودّان كانت محطة لنقل 
تغازة، وكانت تصدر إلى الشمال المواشي لاتة، وتربطها طريق أخرى بتوات و في الجنوب عبر تيشيت وو 

كانت ب و التوابل و العاج و الأخشاب وريش النعام وبعض الحبوب و و المصنوعات الجلدية و الذه
والخيل والقمح  المصنوعات المعدنيةالأفرشة و والتمور والأقمشة و  لحإلى السودان الم اأيض تصدر

 .3الكتبوالشعير و 

بينهما وتقاسموا  عقدوا الشركة في ما خوةإ كان أسلاف المقري تجارا بالصحراء وهم خمسة
فكان أبو بكر ومحمد في تلمسان وعبد الرحمان  ،أرباحها بالتساوي وتوزعوا على مراكز تجارية هامة

شتهر ا ،تهولافي وعبد الواحد وعلي وهما الشقيقان الصغيران  لماسةسج فيكبر الأ شقيقهماوهو 
وقاموا بخدمات لتامين التجارة  ،هؤلاء بالتحكم في التجارة الصحراوية، فمهدوا طريقها بحفر الآبار

  .4والتجار

لها ملتقى كانت موريتانيا طريق التجارة بين المغرب والسودان، فموقعها الاستراتيجي جع
وبهذا كانت نقطة عبور لا يمكن الحياد عنها، هذا الأمر ء، لتجارية الرابطة بين ضفتي الصحراللطرف ا

بكتو نجعلها تقوم بمراقبة المسالك والممرات وذلك من أجل حماية وأمن القوافل فمثلا:كانت لت

                                                           
 .32 ص جعفر بن أحمد الناصري: مرجع سابق،  1
 .991مرجع سابق، ص  ،-مختار ولد حامد: حياة موريتانيا _الجغرافيا  2
 .99 مرجع سابق، ص :الخليل النحوي  3
 .32 ص : مرجع سابق،جعفر بن أحمد الناصري  4
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نفيس "الملح" الذي كان ما بينهما في المعدن الوتمثلت التجارة في ،1علاقات تجارية مع وادي نون
وتطورت العلاقة بينهما لتصل إلى محاصيل وسلع  ،السودانية غازةتمدينة  يجلب على شكل ألواح من

بكتو من نستوردت تا ،بكتو إلى أسواق خارجها فتعدت بذلك النطاق المحلينومنتجات تحمل من ت
ستوردتها من ابل مواد غير مغربية  ،وادي نون مواد كثيرة ولم تقتصر على المواد المغربية المحلية فقط

حتل الملح الصدارة في قائمة او  ،بيةو وأخرى أور ،وشرقية  ،جهات أخرى توزعت بين مواد صحراوية
اد بكتو في حين شكل الزجاج والمنسوجات الحريرية والكتب أهم المو نالمواد الصحراوية المصدرة إلى ت

وفي  ،ميةامنسوجات وأواني خزفية وزجاجية ورخ بية فتمثلت فيو ما يخص البضاعة الأور الشرقية وفي
 . 2حتل الشاي والسكر مكانة هامة ضمن واردات تمبكتو من وادي نونام 91قرن ال

تها نحو وادي نون فكانت في مادة الصمغ العربي وريش النعام والذهب والملح اأما عن صادر 
بكتو الودع في تعاملاتهم التجارية ستعمل أهل تما ،لجنوبيالذي كان مطلوب في الاتجاهين الشمالي وا

خاصة فيما بينهم وكانت طريقتهم الأساسية والتي يتم بواسطتها التعامل التجاري بين المغاربة وأهل 
تضاربت الآراء حول الكيفية التي ،لتسهيل عملية البيع والشراءأي بتبادل السلع تمبكتو هي المقايضة 

امتة وغريبة إذ أن فهنالك من يقول إنها تميزت بحركات صتتم فيها العمليات التجارية بين طرفين، 
طبول وعندما يسمعها تجار المنطقة التي ال من المغرب يعلنون وصولهم بدقات على ينالتجار القادم

وبعد ذلك يعرض  ،غاربةالمتجار العلى بعد مسافة معينة لمراقبة  اويقفو  ،ذهب يخرجونالتتوفر على 
دور تجار المنطقة لوضع الذهب أمام كل تي فيأا تجار السود ويتراجعو المام عتهم أغاربة بضاالمتجار ال

      .3وإن حصل التراضي حمل كل طرف بضاعته وتنتهي عملية التجارة بدق الطبول ،بضاعة

                                                           
نون وعليه سميت المنطقة،ينبع هذا الواد من جبال الواقعة هي منطقة ممتدة من إقليم أكادير التي يمر منها وادي  وادي نون: 1

كتلة الجبلية بالأطلس الصغير الخلف قرية تيدالت ليصب في المحيط كما يتحدد مجاله في كونه يقع بين الواجهة البحرية غربا، و 
 .11 ص ،محمد بوزنكاض: مرجع سابقأنظر ل كنتة. الغربي شمالا والصحراء ليعانق كل تراب قبائ

 .99،98محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص ص   2
 .93 ،94، ص ص نفسه 3
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سافر تجار المغرب الأقصى من بلادهم إلى موريتانيا على طريق الصحراء، حاملين الصوف 
ودرعة هي مصدر هذه  جلماسةوكانت س ،ريش النعام والذهبوالنحاس مقابل التبر والخدم و 

وإلى جانب هذا نشطت تجارة الكتب التي تجلب من الشمال وكذلك المخطوطات والتي  ،1القوافل
 (02)أنظر الملحق رقم:  ركة الفكرية بالمراكز التجارية.الحنشطت 

دمون في الشمال في الجيوش الذهب والعبيد الذين كانوا يستخو ع والسلع الافريقية كانت البضائ
تصل ضفاف البحر ف ،2والمواشي والخيول تمر عبر الصحراء،والعمل في بلاطات السلاطين والأمراء 

ة فضلا عن يمما أثار في البحارة البرتغاليين الرغبة في الاقتراب من سوق المغر  ،الأبيض المتوسط متأخرة
وبذلك كانت الضربة  ،ور بالبحر الأبيض المتوسططريق تجاري للوصول إلى الهند دون المر  إلىتطلعهم 

 .3البرتغاليينمن القاضية على تجارة صحراء من بحر المتوسط على أيدي الأوربيين بداية 

 العلاقات التجارية: /0

العهد الحساني علاقات تجارية مع شركات أوربية وقامت هذه العلاقات   عقدت الصحراء في
 4كالآتي:

، م9332هـ/ 238ين أرسوا سفنهم على سواحل الشنقيطية الأطلسية سنة مع البرتغال الذ :أولا
وقبل هذا التأسيس ، 5(م 9144)م حتى سنة  9331دوم( وذلك سنة  ين" )أكاديركوا ميناء "أر سأسو 

سسوه سنة أان و منها مركز وادّ  تجارية صلوا إلى أطار وأقاموا عدة مراكزتوغل البرتغاليون في البلاد وو 
كان البرتغاليون يقايضون بضائعهم بالملح ،السكان بإغلاقهاستمر لسنتين إلى أن قام م و 9329ه/214

                                                           
 .10ص  ،حمد الناصري: مرجع سابقأ بن جعفر  1
 .10محمد بوزنكاض: مرجع سابق، ص  2
 .19مرجع سابق، ص الخليل النحوي:  3
 . 992مختار ولد حامد: مرجع سابق، ص   4
 .96 الخليل النحوي: مرجع سابق، ص 5 
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خصوصا الصمغ العربي فهي تستخدمه  ،ذين كانت أوروبا في حاجة ماسة إليهمالوالصمغ العربي ال
 في تجارة الشواطئ. 1سبانخلفهم الإو  ،في صناعة النسيج

 م. 9192إلى  9143: مع السويد من ثانيا

 التي حاولت إحتكار إستراد الصمغ.م و  9149هـ/ 9032: مع هولندا التي وصلت سنة ثالثا

نطلاقا من ا في الأطلس الشنقيطي، ينوالتي بدأت تنافس التجار الأوربي: مع فرنسا رابعا
دود الحموقعهم في السنغال المجاورة وخصوصا في أنذر )أوصالنيوس كما يسمونها( التي تقع على 

ستقطاب تجارة الصمغ والتي ام ونجحوا في 9181هـ /  9041على النهر سنة  واتمركز و  ،ةالجنوبية الغربي
فرنسيين تراجعوا خلال اللكن  (،saint louis)إلى أنذر  (porttendik)تحولت من ميناء "هدى" 
اد ستعا ثمليز محلهم في السيطرة على نقاط التبادل التجاري مع موريتانيا الحرب النابليونية فحل الانج

 .2م 9292هـ/  9141ن مواقعهم سنة و الفرنسي

ومن مظاهر تفردها أنها كانت تقوم  ر أكثر المستفيدين من تجارة الصمغ العربيكانت إنذ
 .3بتخصيص أسواق أو مراسي تجارية لبيعه

أعلى "في عهد الأمير التروزي  الموريتاني نجليزيالإمع الانجليز بدأ النشاط التجاري : خامسا
شركات التجارية من بريستول ومن لندن ترسو على الشواطئ الحيث كانت أساطيل  "،شنظورة

عملية الالمهمة في  المادة الصمغ العربيوكان  ، م9904بالقرب من نواذيبو منذ سنة "بآرغين "الموريتانية 
وحطموا ما فيها سنة  "آرغين"التجارية وقد توقف هذا النشاط عندما إحتل الفرنسيون جزيرة 

 .م9983

                                                           
 . 992 مرجع سابق، ص مختار ولد حامد:1

 .11الخليل النحوي: مرجع سابق، ص   2
، 99/90/8091لويس فيديري: تر أحمد ولد الأمير، المؤسسات الفرنسية على الساحل الإفريقي، الغابون،   3
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نجليز منطقة سينلوي حتل الإانهزمت فرنسا و ابين فرنسا وبريطانيا  الصمغ العربيوبعد حرب 
وطدت بريطانيا علاقتها مع البراكنة وترارزة وطردت الفرنسيين مرتين من هذه المدينة التي  ر"أنذ"

كانت العلاقة في هذه الفترة  ، م91-م92-م99يعتبرها الفرنسيون مجالهم الحيوي الإستراتيجي في القرن 
ظل الفرنسيون ينظرون إلى الوجود  ،بين بريطانيا وموريطانيا علاقة مباشرة تديرها مدينة سينلوي

للعلاقات الموريطانية  اعوا حدوضالمدينة السينغالية و ا و غير شرعي حتى استعاد أمرالبريطاني بالمنطقة 
 Jean_Baptisteبابتيس ليوناردوران جان سيالفرن التاجر وقع عندما يارسم العلاقة هذه وانتهت الإنجليزية

Leanard Durand)،) مة على إلغاء براكنة لجميع بصرا صوتنم، 9921ماي  90ع براكنة في م
 .1ل والتعاون المباشر والغير المباشر مع الإنجليزماعالت

ا رسخ فيه م،99يات القرن ينمع ألمانيا: بدأت هذه العلاقة المثمرة والجديرة من ثمان سادسا
بدأ  نطورةعلي شأسنوات من تولي  وبعد ست م9901الألمان علاقات وطيدة مع إمارة ترارزة وفي سنة 

جريدة التي تقع على الشاطئ الأطلسي على مشارف نواكشط الشمالية آالألمان في بناء حصن عند 
ولتأمين  ،عومداف ،وعتاد ،وحديد ،جميع مواد البناء من طين أحمر وأخشاب جلبوا معهم وقد ،الغربية

والثانية بعد ذلك بسنتين  م9121ترارزة الأولى سنة إمارة إتفاقيات مع  صن وقع الألمان ثلاثالح
 وتنص الإتفاقية على ثلاثة بنود أساسية: ، 9904والثالثة سنة 

 إقامة موسم تجاري سنوي بين ألمانيا وموريتانيا.  

  اهم من الأمم الأوروبيةن الصمغ العربي للألمانيين دون سو و انييتأن يبيع المور.  

 2أن تعين ألمانيا إمارة الترارزة في حالة تعرضها لعدوان خارجي. 

                                                           
 .923، 994، 999،990 ولد الأمير: مرجع سابق، ص ص سيد أحمد  1
 .921، 921نفسه، ص   2
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شمال الأطلسي ومن ضمنها القماش والسكر الكانت البضائع الألمانية الهولندية تباع على 
و ريش يعرضون الصمغ العربي و الجلود  نمقابل ذلك كان البريطانيو  ،والمدافع والبارود والعطور والحلي

 .1النعام

رة الأطلسية في القرن تجااللى موريتانيا عبر إو "امّانـيْجيه" أ  وصل التبغ مع المغرب: سابعا
غرب وعرضوه تجاه المتبغ مع غيره من المواد المحلية باالرحالة بالومن هنا انطلق التجار و  ،السادس عشر

 .2م91شاي في القرن لموريتانيا الصدرت فما المغرب أ السوس،سواق  تافلالت و في أ

 اعليه كانو د و العبيبي و ر الصمغ العركات أوروبية تشتري ريش النعام والذهب و كانت هناك  ش
كانت أهم المراسي "أركين" و  ،راء لتأمين التجارة في هذا العهدموات للأاتيتنافسون بإعطاء الأ

 .  3"الجريدة" على شواطئ المحيطو

حة أضر بالقرب من  ،دينيةنيا بإحياء مواسم تجارية و موريتاقبائل تكنة بشمال بعض  هتمتا  
 ، فضلا عن بين التجار الوافدين من كل مكان الأولياء حيث كانت فرصة لتبادل السلع والبضائع

أمكاركير "وهي مواسم تجارية تدعى في الثقافة المحلية ، تبادل المعلومات والأفكارلماء و توافد الع
المعروفة  المواسم السنوية هومن هذ .4حمد الدرقاوي بتكانتكموسم أ"موسم "أو  _جمع أمكار"_

وهو مادة تستخرج ، الصمغ العربييتم جنيه من  لبيع ماالبيضان  همضنموسم الصمغ العربي الذي 
من شجرة القتاد وهو مضهر من مظاهر مرض هذه الشجرة وحصيلته تكون كثيرة كلما كانت السنة 

 على هذه المادة عن طريق وسطاء و سماسرة من زنوج بحيث الأوربيون يحصل التجار، أكثر جفاف
 Escal _مرسى الترارزة أو مرسى الصحراء كما يعرف  راسي المعروفة لبيعه وهي:الميذهب هؤلاء إلى 

Des Trarzas-   وهو في الشرق و مرسى إدو الحاج و مرسى البراكنة  وإلى الشرق منه يقع مرسى

                                                           
 .910، ص سيد أحمد ولد الأمير: مرجع سابق  1
 .914 ، صنفسه 2
 .991 ، مرجع سابق، ص-الجغرافيا–مختار ولد حامد: حياة موريتانيا   3
 .19 مرجع سابق، ص محمد بوزنكاض: 4
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ضفة اليمنى للنهر وظل تحت إشراف البراكنة البة الحمراء على أي التر  Terries Rougeـ بيدعي 
يأتي التجار من كل فج عميق فهناك   ،وخلال مواسم بيع الصمغ العربي ،م91-م92طوال القرنين 

أمل في أن المواسم فرصة للربح الكبير، وتمثل هذه المواسم لوحة من أكثر اللوحات تنوعا فهي مزيج 
هناك  خليط من الأطفال و ة والنساء والشيوخ و المغاربين والعرب والأوربيين و الخلاسالسود و ض و يبين الب

تأتي قبائل الزوايا والترارزة والبراكنة بالخيول والسجاد والإبل ، و لخيول والحمير والثيران الناقلةاالجمال و 
الصوف برانيس و طقة وادي نون بحثا عن الالمناطق المجاورة لها يتجهون نحو منأدرار و أهل  الأغطية، أماو 
عنبر، وتجار الات والمسك و التنور ار تيشيت يأتون بالذهب والتمر و الخناجر، في حين تجو  الأغطيةو 

عمليات التجارية بالمقايضة فتجار إنذر ووسطائهم التتم ، و الخيول والتمورتكانت يجلبون الصمغ و 
من التبن والتي  اء أخصاصالتجاريين في هذه المواسم يقومون بإرساء سفنهم على ضفة ويقوموا ببن

 فإنهم يخيمون كيلو مترا من أخصاص التجار نضايسيحرقونها بطلقة نارية إيذانا بإنتهاء الموسم، أما الب
و  ويتم عرض السلع و البضائع من الطرفين من قماش النيلة و الزجاج و العنبر و البنادق و الرصاص

  1ها الصمغ العربي.عديدة من ضان يقايضون بأموريالدقيق أما تجار الب

م أكثر من 99م_ 91لك الشرقي هم من نشطوا في القرن نستنج أن المسلك الغربي والمس
ختلف ين الجهتين هو توفر عنصر الأمن والماء، إلا أن الأمر اعامل الأساسي لتغيرها بالالوسط، وأن 

جارة الخارجية الموريتانية م بتغير المسالك من الصحراء إلى المحيط، لتتحرر بذلك الت91م_92في القرن 
شكل المباشر، وهنا بدأ المع الدول الأوروبية من الوسطية ويصبح التبادل التجاري بين التجار ب

لغت ذروتها بين فرنسا وانجليز، وانتهى هذا الصراع تنافس بين هذه الدول الكبرى على موريتانيا وبال
 حتلاها لموريتانيا.المنطقة واعلى  فرنسا بسيطرة

                                                           
، 99/90/8091، المؤسسات الفرنسية على الساحل الإفريقي، الغابون، لويس فيديري: تر أحمد ولد الأمير  1
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تنتج أن الملح هو من الموارد التي كانت مطلوبة داخل موريتانيا وخارجها وأن الصمغ العربي ونس
تجارتها، بالإضافة إلى  حتكارها والسيطرة علىهمة التي حرصت الدول الكبرى علي اوارد المالممن 

 الذهب اللذين كانا مطلوبان دوليا.العبيد و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

 
67 

برز المدن والحواضر في موريتانيا ودورها الثقافي لتي تناولنا فيها أهذه الدراسة ا نستخلص من
 م(: 91-91الفترة ما بين القرنين ) والتجاري خلال

  تعريف بها، والفضل كله الالغربي وساهمت في العربي و عالم الأن هذه المدن أخرجت موريتانيا إلى
لتوجه نحو المشرق لأداء مناسك علام الذين قاموا باالأيعود إلى علماء هذه الحواضر خصوصا 

 الحج مثل علماء شنقيط.  
  هذه المدن مثلت جسرا حقيقيا للحضارة العربية الإسلامية إلى إفريقيا السوداء، فقد كانت ملتقى

 للقوافل التجارية بين الشمال والجنوب.
 دت تربوية تعدثقافية و ذات وظائف اجتماعية و  ،المحضرة هي مؤسسة شعبية صحراوية أن كما

 دوارها في:ة والقرآنية، وتجسدت أبين الخاصة والجامع أصنافها
 .نشر الثقافة العربية الإسلامية في ربوع الأراضي الموريتانية 
 حصول على مستوى توجيه مسار العملية التربوية وفق مجموعة من المبادئ و القيم، لل

 .  تعليمي علمي راقي
 ـــــللمجتمع البدوي وذلك بعلمية المساهمة في تحقيق نهضة الدينية وال: 
  تقديم مختلف العلوم دينية وعلمية من القرآن والسنة وعلوم اللغة والحساب والفلك والطب

 و الهندسة والأنساب والتاريخ والجغرافيا.
 المدارس القروية والمدارس في موريتانيا لم يكن مضبوطا في  ن نظام التدريسإإضافة لكل ذلك، ف

 البدوية.
 ة العلمية شملت في بدايات أمرها ميادين العلوم الدينية فقط، وبعد ذلك تطورت وأن الثقاف

 لتشمل جميع المعارف الأدبية المعروفة.
  .العلماء هم من حملوا لواء المعارف الأخلاقية والتعليمية ،وقاموا بتلقينها داخل البلاد وخارجها 
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 ابتعدت نوعا ما عن هذا الدور فقد ة الزوايا كان لها دور تلقيني ديني محض، أما الطرق الصوفي
الفكري بجاذبية التأثر و التأثير  بية خاصة على المستوى العقائدي و دت دبلوماسيتها الشعووطّ 

 واقتربت بشكل واضح من البدع والخرافات والمعتقدات.
 عرف لتالرحلات الحجية والعلمية ساهمت في نشر الثقافة الموريتانية، ومكنت العلماء والتجار من ا

ب خصوصا ساهمت في إثراء المحضرة بالمخطوطات والكتعلى الدول العربية الشرقية والغربية و 
 .الرحلات العلمية

  الطرق التي كانت تربط شمال إفريقيا بغربها ساعدت في حيوية المبادلات التجارية المحلية ومكنت
 سكان الصحراء من استيراد المواد التي لم تكن في أراضيهم.

 التجارة هي ممارسة نشاط  مكمل  يساعد على توفير الحاجيات عن طريق مبادلة نت بينما كا
هذا  وكانالمواد المحلية في ما بينها أو مبادلتها بالمواد الخارجية المستوردة على الصعيد الأقليمي، 

المبادلات عملية الوحيدة في الن المقايضة هي النشاط هو شغل الكثير من سكان الصحراء، وأ
 الشراء والمبادلات التجارية.ارية وأن المدن هي نفسها الأسواق التي يتم فيها  البيع و التج

 رة تجاالالملح والصمغ العربي والذهب والعبيد أهم المواد التجارية التي تحكمت في  بينما كان
 .تجارة الداخليةالالخارجية وحتى 

 طماع بدايات الأ شكلتاحل الاطلسي سالية كبناء المراكز التجارية في بورو التي منحت للدول الأ
 المبادلات التجارية هي من مهدت الطريق لذلك.أن و  في هذه المناطق،الإستعمارية 

  السوداء، فريقياذه المدن مثلت جسرا حقيقيا للحضارة العربية الإسلامية إلى إهوأخيرا نستنتج أن 
 الجنوب.التجارية بين الشمال و المبادلات  ملتق كانت فقد
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 الملخص:

لي الغربي من القارة الإفريقية، وتمتد على شواطئ المحيط الأطلسي تقع موريتانيا في الجزء الشما
دائرة عرضية وأقصى  94غربا وجنوبا، يغطي أقصى إمتداد لأراضيها من الشمال إلى الجنوب حوالي 

 خط من خطوط الطول. 98إمتداد لأراضيها من الشرق إلى الغرب حوالي 

ية والإسلامية لإفريقيا السوداء، فقد كانت ملتقى ظلت المدن الموريتانيا تمثل جسرا للحضارة العرب
للقوافل التجارية بين العالمين العربي والإفريقي، فالدور الثقافي والحضاري لموريتانيا يبرز من خلال أدوار 

 مدنها شنقيط ودّان و ولاتة وتيشيت وتيجكجة وتكانت وأزوكي وتينيكي ونعمة وأطار.

ت علمية مرموقة عرفت باسم "المحضرة"، التي حافظت على إشتهر المجتمع الموريتاني بمؤسسا
 هوية البلد الثقافية وأنجبت علماء كان لهم صيت في أصقاع العالمين العربي والإسلامي.
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